
 الريــاض / طهــران - هـــددت طهـــران 
باســـتهداف دول الخليج في حال سمحت 
بمـــرور ”طائرات معادية“، في إشـــارة إلى 
هجوم إســـرائيلي متوقع علـــى إيران. لكن 
المثير للتســـاؤلات هو تعمـــد إطلاق هذه 
التهديـــدات في الوقت الذي يقوم فيه وزير 
الخارجية الإيراني عباس عراقجي بجولة 
خليجية بدأها بالسعودية، والتقى خلالها 

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقالـــت وكالـــة الأنباء الســـعودية إن 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اجتمع 
الأربعـــاء مـــع وزيـــر الخارجيـــة الإيراني 
عبـــاس عراقجـــي فـــي الرياض وناقشـــا 

التطورات في المنطقة.
وحضر اللقاء الأمير خالد بن ســـلمان 
بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل 
بـــن فرحان بـــن عبدالله وزيـــر الخارجية، 
ومستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد 

العيبان.
ويمثل اســـتقبال ولي العهد السعودي 
لعراقجـــي دليـــلا علـــى اهتمـــام الرياض 
بتطويـــر علاقتها مع طهران والحفاظ على 
نســـق الحوار الذي شـــرع فيه البلدان قبل 
عامين، لكن التســـريبات الإيرانية بشـــأن 
مهاجمـــة دول الخليج في حال بدء الحرب 
توجه رسالة عكسية وتظهر أن الإيرانيين 
لم يكونوا جادين في الحوار وليســـت لهم 
رغبـــة حقيقية في بناء علاقـــات متينة مع 

دول الجوار.

ومـــا يثيـــر الاســـتغراب أن التهديـــد 
الإيرانـــي، الذي نســـب إلى مســـؤول كبير 
دون ذكر اسمه، يشـــمل دول الخليج دفعة 
واحدة ولا يفرق بين الدولة التي ســـتعبر 
عبرهـــا الطائـــرات أو التـــي لـــم تمر عبر 
مجالهـــا الجـــوي أو تلك التي لم تســـمح 
بذلك، ولماذا تســـعى طهـــران إلى تحميل 
الإقليميـــة  أجندتهـــا  تبعـــات  جيرانهـــا 
وتسليحها الحلفاء ودفعهم إلى الاشتباك 
مع إســـرائيل، بدلا من تحمل مســـؤوليتها 
فـــي الدفاع عن نفســـها وحمايـــة حلفائها 
عـــوض التفرج عليهم كمـــا حصل في غزة 

ويحصل في لبنان.

وذكر مسؤول إيراني كبير أن طهران 
أبلغت دول الخليج بأنه سيكون ”من غير 
أن تسمح باســـتخدام مجالها  المقبول“ 
الجـــوي أو قواعد عســـكرية ضد بلاده، 
وأن أي تحرك من هذا القبيل سيستدعي 

ردا.
وقـــال لرويتـــرز ”أوضحـــت إيـــران 
أن أي تحـــرك لأي مـــن دول الخليج ضد 
طهران، سواء باستخدام المجال الجوي 
أو قواعد عســـكرية، ستعده طهران فعلا 
صادرا عن المجموعة بأكملها، وســـترد 

طهران وفقا لذلك“.
وأضاف ”شددت الرسالة على ضرورة 
الوحدة الإقليمية في مواجهة إســـرائيل، 

وعلى أهمية تحقيق الاستقرار“.
وأوضح أن ”أي مســـاعدة لإسرائيل، 
مثل السماح باســـتخدام المجال الجوي 
لأي دولة في المنطقـــة من أجل تحركات 

ضد إيران، غير مقبولة“.
وتأتـــي التصريحـــات أيضـــا عقـــب 
محادثـــات بيـــن إيـــران ودول الخليـــج 
الأســـبوع الماضـــي على هامـــش القمة 
الثالثة لحوار التعاون الآسيوي في قطر، 
والـــذي ســـعت دول الخليـــج خلاله إلى 
طمأنة إيران بشأن حيادها في أي صراع 

بين طهران وإسرائيل.

وتقاربت السعودية مع طهران سياسيّا 
في الســـنوات القليلة الماضيـــة، وهو ما 
ســـاعد على تخفيف التوتر الإقليمي، لكن 

العلاقات لا تزال بين أخذ وردّ.
وفي وقت ســـابق قال مسؤول إيراني 
كبيـــر إن عراقجـــي ســـيناقش القضايـــا 
الثنائية وجهود التوصل إلى وقف إطلاق 
النار في لبنان وغزة أثناء زيارته. وأضاف 

أنه سيزور قطر أيضا.
وقال المسؤول إن طهران لم تبحث مع 
دول الخليج المنتجة للنفط مســـألة زيادة 
الإنتـــاج إذا تعطل الإنتـــاج الإيراني خلال 

أي تصعيد.
الإخبـــاري  أكســـيوس  موقـــع  وذكـــر 
الأميركـــي الأســـبوع الماضـــي، نقـــلا عن 
مسؤولين إســـرائيليين، أن إسرائيل أثناء 
ردها قد تســـتهدف منشـــآت لإنتاج النفط 

داخل إيران.
ولـــدى دول أوبـــك بقيادة الســـعودية 
ما يكفي مـــن القدرة الإنتاجيـــة الإضافية 
لتعويض أي نقص في الإمدادات من إيران 
إذا تســـبب رد إسرائيلي في تعطيل بعض 

منشآتها.
وأغلب القـــدرة الإنتاجية الفائضة تلك 
في دول الخليج. ولم تهدد إيران بمهاجمة 
منشـــآت نفـــط فـــي الخليج لكنهـــا حذرت 

ســـابقا من مغبة تدخل ”أنصار إسرائيل“ 
بشـــكل مباشـــر قائلـــة إن ذلك ســـيعرض 

مصالحهم في المنطقة للاستهداف.
وتتحسب الســـعودية لاحتمال توجيه 
إيـــران ضربـــة لمنشـــآتها النفطيـــة منـــذ 
الهجوم الذي اســـتهدف عام 2019 مصفاة 
كبيرة فـــي بقيق، ما أوقـــف لفترة وجيزة 
أكثر من خمســـة فـــي المئة مـــن إمدادات 
النفط العالميـــة. ونفت إيران ضلوعها في 

ذلك الهجوم.
وقال دبلوماســــي غربي فــــي الخليج 
إن إيــــران أوضحــــت الخميــــس الماضي، 
خــــلال اجتماعهــــا مــــع دول الخليــــج في 
الدوحة على هامش القمة، أنها تدعو إلى 
الوحدة الإقليمية فــــي مواجهة أي هجوم 
إسرائيلي، وتعد حياد دول الخليج أقل ما 

يمكن فعله.
وذكر الدبلوماسي أن طهران أوضحت 
أنها ســـتراقب عـــن كثب كيفية اســـتجابة 
كل دولة مـــن دول الخليج في حال شـــنت 
إســـرائيل هجوما، وأيضا كيفية استخدام 
القواعـــد الأميركيـــة الموجـــودة فـــي تلك 

الدول.
وتستضيف قطر والكويت والبحرين 
أو  منشـــآت  والســـعودية  والإمـــارات 

عسكريين أميركيين.

إســــرائيل  تلويــــح  أثــــار   - بغــداد   
باســــتهداف المرجــــع الشــــيعي الأعلــــى 
فــــي العــــراق علــــي السيســــتاني غضب 
الميليشــــيات المواليــــة لإيــــران، وهو ما 

تسعى إليه إسرائيل.
ويقول محللون إن إســــرائيل تســــعى 
إلى استفزاز الميليشيات بتمرير معلومة 
استهداف السيستاني، وهي تعرف أنهم 
مندفعون وســــيردون، لكنهــــم لا يمتلكون 
الأدوات التي تســــمح لهم بالرد مباشــــرة 
على إسرائيل أو أن يعمدوا إلى استخدام 
الأدوات التــــي بأيدهــــم، وهي مســــيّرات 

بسيطة لن تحدث أي فارق.
وفــــي ظل عــــدم القــــدرة علــــى ضرب 
إســــرائيل يرجح أن ترد الميليشيات على 
الأميركان مــــن خلال تواجدهم في العراق 
أو ســــوريا بل وحتى افتعال مواجهة مع 
قوات أميركية فــــي الكويت أو منطقة في 
الخليج، ما يمنح الولايات المتحدة مبررا 
للاشــــتراك فــــي الحــــرب، وهو مــــا تريده 

إسرائيل.
ويستبعد المحللون أن تفكر إسرائيل 
فـــي اســـتهداف السيســـتاني لأنه ليس 
شريكا في الحرب بأي شكل من الأشكال، 
ولم يصـــدر فتوى الجهـــاد الكفائي ضد 
إســـرائيل كما فعل في 2014 بالدعوة إلى 
الجهـــاد ضد تنظيم داعش، وهي الفتوى 
التي قادت إلى تشـــكيل الحشد الشعبي 

وتحوله إلى قوة مهيمنة على العراق.
لكــــن حالــــة الهــــوس والرعــــب داخل 
تجعلها  لإيــــران  المواليــــة  الميليشــــيات 

تتحسب لاستهداف السيستاني.
 “14” القنــــاة  نشــــرته  مــــا  ووفــــق 
الإســــرائيلية ظهرت صورة السيســــتاني 
إلــــى جانــــب صــــور لزعيــــم الحوثييــــن 
عبدالملك الحوثي، والشــــيخ نعيم قاســــم 
نائب الأميــــن العام لحــــزب الله، ورئيس 
المكتب السياســــي لحركة حماس يحيى 
الســــنوار، وقائد فيلق القدس في الحرس 
قاآنــــي،  إســــماعيل  الإيرانــــي  الثــــوري 

والمرشد الإيراني علي خامنئي.
وظهرت علامة ”هــــدف“ على رأس كل 
واحد من هؤلاء ضمن الصور المنشورة، 
دون أن تفســــر القناة الإســــرائيلية سبب 
وضع السيستاني ضمن قائمة الاغتيالات.

وتجد الميليشــــيات العراقية الحليفة 
لإيران نفســــها فــــي وضع مريــــح حاليا، 
فهــــي تطلق مســــيرات وصواريخ باتجاه 
إســــرائيل من دون أن تصــــل إلى أهدافها 
وتجعل مــــن ذلك عنوانا للبطولة لتواصل 

السيطرة على المشهد العراقي.
ولا شــــك أن الولايــــات المتحــــدة لــــم 
تعــــد تحتمــــل الاســــتفزازات التــــي تلجأ 
إليهــــا الميليشــــيات بين الحيــــن والآخر 
بإطلاق صواريخ على مواقع عسكرية أو 
دبلوماسية أميركية، كما أن مناخ الحرب 

الذي يطغى علــــى الإقليم قد يدفع القوات 
الأميركيــــة إلــــى توجيه ضربــــات نوعية 
لمسلحي المجموعات الشيعية مستفيدة 
من بنــــك المعلومات الذي تمتلكه عن هذه 

المجموعات.
وردّت الولايـــات المتحدة مرارا على 
الهجمـــات بشـــنّ ضربات جويـــة طالت 
مقرات للفصائـــل في ســـوريا والعراق، 
جـــاء أعنفهـــا بعد مقتـــل ثلاثـــة جنود 
أميركيين في هجوم اســـتهدف في يناير 
الماضـــي مركـــزا بشـــمال الأردن كانوا 

موجودين فيه.
وتنشــــر الولايات المتحدة نحو 2500 
عسكري في العراق وحوالي 900 عسكري 
فــــي ســــوريا، وذلك فــــي إطــــار التحالف 
الدولي الذي شــــكّلته عــــام 2014 لمحاربة 

تنظيم داعش.
العراقية  الحكومة  أعربــــت  والأربعاء 
عن رفضها القاطع لـ”أي مساس إسرائيلي 
في  بمكانــــة المرجعيــــة الدينيــــة العليا“ 

البلاد، في إشارة إلى السيستاني.

الحكومــــة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
العراقية باســــم العوادي ”بعــــد أن أوغل 
الإبــــادة  بحــــرب  الصهيونــــي  الكيــــان 
الجماعية، وارتكــــب الجرائم المفضوحة 
ضدّ الإنســــانية، وممارســــته علنًــــا القتل 
والعدوان في غزة ولبنان، يأتي الدور على 
وســــائل إعلامه المحرّضــــة والعنصرية، 
في محاولة رخيصة للإســــاءة إلى صورة 

المرجعية الدينية العليا“.
العراقيــــة  ”الحكومــــة  أن  وأضــــاف 
ترفض بأشدّ العبارات أي مساس بمكانة 
مرجعيتنا، التــــي تحظى بتقدير واحترام 
كل الشــــعب العراقــــي، والعالمينِ العربي 

والإسلامي، والمجتمع الدولي“.
الــــوزراء  رئيــــس  رســــالة  وعكســــت 
العراقي محمد شــــياع السوداني الاثنين 
إلــــى الرئيس الأميركي جــــو بايدن ودول 
الاتحــــاد الأوروبــــي -على خلفيــــة حلول 
ذكرى الســــابع مــــن أكتوبــــر- تخوّفه من 
وصــــول الحرب إلى العــــراق الذي يعيش 
تحــــت ســــيطرة الميليشــــيات المواليــــة 
لطهران المنخرطة في الصراع منذ أشهر 
بتوجيــــه ضربــــات إلى إســــرائيل مهددة 
بإشــــعال أزمــــة طاقة فــــي العالــــم إذا تم 

استهداف إيران.
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تهديدات إيرانية بمهاجمة 

دول الخليج بالتوازي مع جولة عراقجي

 لنــدن - إن التحـــولات التي تشـــهدها 
منطقـــة الشـــرق الأوســـط -وخاصة في 
ظـــل حرب غزة منذ عام ثـــم التصعيد في 
لبنان وخطر توسع دائرة الحرب- تمنح 
المؤسســـات الإعلاميـــة فرصـــة تغييـــر 
أدائها وكســـب ثقـــة القارئ والمشـــاهد 
بأسلوب ســـهل ومختصر وعقلاني بعيد 

عن الشعارات والتهويل.
ومـــن ضمـــن المؤسســـات الإعلامية 
التـــي تميزت فـــي المدة الأخيـــرة، التي 
شهدت ولا تزال تشهد الأزمات آنفة الذكر، 
بتقديم محتوى رصين وموضوعي يمكن 
أن نشـــير إلى قناة المشهد التي تأسست 
عـــام 2023؛ فرغـــم كونها حديثة المنشـــأ 
صـــارت وجهة الكثيـــر من المشـــاهدين 
بســـبب تميزهـــا الواضح على حســـاب 

المخضرميـــن مثـــل الجزيـــرة والعربية 
وسكاي نيوز.

ويمكـــن أن نذكـــر على ســـبيل المثال 
برنامـــج ”أســـتوديو العرب“ الـــذي يديره 
طونـــي خليفـــة ويجـــري فيـــه حـــوارات 
ومقابلات مع شخصيات مختلفة لاستطلاع 
رأيها في القضايا الراهنة. وتتسم الأسئلة 
فـــي البرنامـــج بالوضوح والدقـــة وإثارة 
المسائل التي ينتظرها المشاهد، وتجنب 

الأسئلة المثيرة للتوترات والمهاترات.
ومـــن أبـــرز الحـــوارات كان اللقاء مع 
وئام وهاب، رئيس حزب التوحيد العربي 
فـــي لبنان، وإثـــارة موضوع زيـــارة وزير 
الخارجيـــة الإيراني عبـــاس عراقجي إلى 
بيـــروت في خضم الحرب. وكشـــف وهاب 
عـــن أن عراقجـــي صارح مســـتقبليه ممن 

تبقى من قيـــادات حزب الله وسياســـيين 
لبنانيين بـــأن إيران ترفـــض صفقة وقف 
إطـــلاق النار على أســـاس أن حزب الله قد 

هُزم، مطالبا بالاستمرار في الحرب.
ولا تفكـــر القنـــاة في أن تكـــون جزءا 
مـــن الإعلام الذي يلقي بالمســـؤولية كلها 
على عاتق إســـرائيل ويميل إلى ”تمجيد“ 
المقاومة ورموزها، وهي لأجل ذلك تفسح 
المجـــال للمواقـــف الجادة التـــي تتبناها 
شـــخصيات آراؤها تختلف عن آراء رموز 
الحركات المقاومة مثل حزب الله أو حركة 

حماس.
وفي حـــوار آخر قال عضـــو المجلس 
الوطنـــي الفلســـطيني وعضـــو المجلس 
الاستشـــاري لحركـــة فتـــح أســـامة العلي 
أولادك  ”أرســـل  مشـــعل  خالـــد  مخاطبـــا 

للعمليات الانتحارية ثم اطلب من الآخرين 
فعل ذلك“.

وفي حلقـــة ســـابقة عن الحـــرب أثار 
خليفـــة موضوع النازحين الســـوريين في 
لبنان وحملة الشيطنة ضدهم وربطهم بكل 
أنواع الجرائم التي تُرتكب، متسائلا لماذا 
الســـوريون في مصر والخليـــج وأوروبا 

لا يقـــال عنهم مثل هذا الكلام؟ في ســـؤال 
إنكاري يفهم منه المشـــاهد أن الأمر يشير 
إلـــى وجود تلبيـــس على الســـوريين وأن 

التمييز ضدهم مرتبط بالسياسة.
وفي إحدى الحلقات تحدث خليفة عما 
والضجة التي  أسماه قضية ”مايو صيدا“ 
أثيرت حول السباحة بالمايو في سواحل 
لبنـــان رغـــم أن القانـــون اللبناني يضمن 
الحريات بمختلف مسمياتها، لكن التشدد 
الديني يحول حادثة صغيرة ومعزولة إلى 
قضية كبـــرى تجعل من مواقـــع التواصل 
مسرحا لها، وتقسّـــم اللبنانيين وتجعلهم 

ينسون كل مصائبهم وأزماتهم.
واستضاف البرنامج ضيفين يمثلان 
الـــرأي ونقيضـــه؛ شـــيخ ديـــن يتمســـك 
حقوقيـــة  وناشـــطة  الدينـــي  باللبـــاس 

وإعلاميـــة تدافـــع عـــن حريـــة اللباس. 
دارت الحلقـــة في جو من الهـــدوء بعيدا 
عن الاســـتعراضات التي تشهدها قنوات 
أخرى حين تقدم حـــوار المختلفين على 
أنـــه خصـــام وعـــراك وتشـــابك بالأيدي 

والأحذية لجذب الجمهور.
وتســـلك البرامج الأخرى فـــي القناة، 
بمـــا في ذلك البرامـــج الاجتماعية والفنية 
والرياضية، النهج نفسه من خلال التركيز 
على أســـئلة واضحة ومختصرة واختيار 
ضيـــوف قادرين علـــى الإدلاء بتصريحات 
ومعلومـــات مثيـــرة للجدل ولافتـــة لأنظار 
الجمهور، في جو يتســـم بالهدوء ويغيب 
عنه الصراخ والتوتـــر اللذين دأب عليهما 
الجمهـــور فـــي قنـــوات أخـــرى، خاصـــة 

القنوات السياسية.

حرب غزة - لبنان فرصة {المشهد} لإثبات الحضور على حساب المخضرمين

تلويح إسرائيل باستهداف 

السيستاني: جر الميليشيات 

للاشتباك مع الأميركيين
تزامن التهديدات مع لقاء محمد بن سلمان - عراقجي 

يظهر أن إيران غير جادة في الحوار مع السعودية
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هل يستمر الحوار أم تقطعه الحرب

الميليشيات قد تفتعل 

مواجهة مع الأميركيين في 

الخليج، ما يمنح واشنطن 

مبررا لاشتراكها في الحرب، 

وهو ما تريده إسرائيل

ما يثير الاستغراب أن 

التهديد الإيراني يشمل 

دول الخليج مجتمعة ولا 

يفرق بين دولة تعبرها 

الطائرات وغيرها

قناة المشهد صارت وجهة 

الكثير من المشاهدين 

لتميزها عن المخضرمين 

مثل الجزيرة والعربية 

وسكاي نيوز

مشروع مائي نموذجي 

لسقي مزارع تونس 

العطشى

ص١٦

عقوبات أميركية 

على حميد الأحمر

تحاصر إخوان اليمن

ص٧ص٣

جوتيار عادل
حكومة مسرور بارزاني

حققت أغلبية برامجها 
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 عمان - تنشــــغل المجالس السياســــية 
في الأردن بتركيبة مجلس الأعيان المقبل، 
وموعد الإعلان عنها، وسط تساؤلات حول 
ما إذا ســــيتم الاكتفاء بتعديلات بســــيطة، 
أم ســــيجري ضــــخ دماء جديدة، تماشــــيا 
مــــع مرحلة مختلفة تعيشــــها المملكة بعد 
الإصلاحــــات التــــي أدخلت علــــى الحياة 

السياسية.
وأجــــرى الأردن انتخابــــات نيابية في 
ســــبتمبر الماضــــي أفرزت تحــــولات على 
خارطة مجلس النواب، بعد نجاح الحركة 

الإســــلامية في ضمان كتلة صلبة، لاسيما 
على مستوى القوائم العامة.

واستتبع الاســـتحقاق النيابي تشكيل 
حكومة جديدة برئاسة مدير مكتب العاهل 
الأردنـــي الملـــك عبداللـــه الثانـــي، جعفر 
حســـان، لاقـــت تحفظـــات ليـــس فقط من 
الحركة الإســـلامية بـــل وأيضا من أحزاب 

وسطية.
وترجــــح أوســــاط داخــــل المملكة أن 
يجــــري اســــترضاء بعــــض تلــــك القــــوى 
السياســــية مــــن خــــلال اختيــــار ممثلين 

عنها أو قريبيــــن منها في مجلس الأعيان 
المقبل، والذي سيشهد زيادة أربعة مقاعد 

عن العدد السابق، ليصل إلى 69 عضوا.
وتقــــول الأوســــاط إنــــه مــــن المنتظر 
أن يراعــــي اختيار الأعضــــاء الجدد مبدأ 
التمثيل الجغرافي والسياســــي، وسيضم 
مســــؤولين حاليين وسابقين، منهم وزراء 
ونواب ســــابقون، غير مســــتبعدة تعيين 

شخصيات حزبية للمرة الأولى.
ومجلــــس الأعيان هو الغرفــــة الثانية 
للبرلمــــان الأردني، ويتــــم تعيين أعضائه 
بإرادة ملكيــــة، على خلاف مجلس النواب 

الذي ينتخب أعضائه من الشعب.
ويضطلــــع مجلــــس الأعيــــان بوظيفة 
تشــــريعية، حيــــث نصــــت المــــادة 95 من 
الدســــتور الأردني على أنه ”يجوز لعشرة 
أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان 
أو النواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل 
اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس 
لإبــــداء الــــرأي، فــــإذا رأى المجلس قبول 
الاقتراح أحاله إلــــى الحكومة لوضعه في 
صيغة مشــــروع قانون وتقديمه للمجلس 
في الــــدورة نفســــها أو في الــــدورة التي 

تليها“.
ومن مهام المجلس مناقشــــة مشاريع 
القوانين حيث يحيل الرئيس مشــــروعات 
القوانين التي ترد من مجلس النواب إلى 
اللجنة المختصــــة ويزود الأمين العام كل 

عين من الأعيان بنســــخة من كل مشــــروع 
مــــع قرار الإحالــــة إلى اللجنــــة المختصة 
التي تقوم بدراســــتها واتخاذ قرارها في 
القانون الذي انتهت من دراســــته، ومن ثم 
ترفعه إلــــى رئيس المجلــــس الذي يحيله 

بدوره على المجلس للتداول والمناقشة.
ولمجلس الأعيـــان وظيفة رقابية على 
الســـلطة التنفيذيـــة، ويجـــوز لـــكل عضو 
مـــن أعضاء المجلـــس أن يوجـــه للوزراء 
بالاســـتجواب  ويقصـــد  اســـتجوابات 
محاســـبة الـــوزراء أو أحد الـــوزراء على 
تصـــرف له في شـــأن من الشـــؤون العامة 

للدولة.
وبعد صدور تعديل الدســــتور لســــنة 
2011 والــــذي نــــص على إنشــــاء المحكمة 
الدســــتورية عوضا عن المجلــــس العالي 
لتفســــير الدســــتور، أقــــر الدســــتور فــــي 
المادة 60 من الفصل الخامس أن لمجلس 
الأعيان حق الطعن في دستورية القوانين 

والأنظمة النافذة.
وتنتهي ولاية مجلس الأعيان الحالي 
موفى الشهر الجاري، ما يعني أن الإعلان 
عن التركيبة الجديدة له شبه جاهز، وسط 
أنبــــاء تتحدث عــــن أنه ســــيجري تجديد 
العهد مع الرئيــــس الحالي فيصل الفايز، 
رغــــم دخــــول أســــماء أخرى فــــي بورصة 
الترشــــحات بينها عبدالــــرؤوف الراوبدة 

وعبدالله النسور.  

 إدلــب (ســوريا) - قضى شـــاب تحت 
التعذيـــب في إحدى الأفرع الأمنية لهيئة 
تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، في 
بلدة أريحـــا جنوب إدلب، بتهمة ”إزعاج 

الجيران بأصوات الموسيقى العالية“.
وأثارت الحادثـــة موجة من الغضب 
في صفوف أهالـــي البلدة، وخاصة بعد 

اعتقال أشقاء الضحية.
وتبســـط هيئة تحرير الشام نفوذها 
علـــى معظم أنحـــاء محافظـــة إدلب في 
شـــمال غـــرب ســـوريا، وشـــكلت علـــى 
مدار الســـنوات الماضيـــة أجهزة أمنية 

ومؤسسات إدارية خاصة بها.
وتزعم الهيئة التي يقودها أبومحمد 
الجولانـــي أنها فكـــت ارتباطها بتنظيم 
القاعدة في العـــام 2016، لكن تصرفاتها 
تظهر عكس ذلك، وقد طرحت مطلع العام 
الحالي مشـــروع قانون، يفـــرض قواعد 
صارمة بمـــا في ذلك إلـــزام الفتيات من 
عمـــر 12 عامـــاً بارتداء الحجـــاب، ومنع 
الأغانـــي والموســـيقى والاختـــلاط بين 

الجنسين…
وقال مصـــدر محلي لموقـــع ”نورث 
بـــرس“ الذي يتابع أخبـــار المنطقة، إنه 
تـــم اعتقال الشـــاب عبدالكريم موســـى 
أحمد، مســـاء الاثنين، مـــن قبل عناصر 

للفـــرع الأمني التابع لتحرير الشـــام في 
بلـــدة أريحا، ليعاد بعـــد منتصف الليل 
جثة هامدة إلى ذويه. وأضاف أن التهمة 
المنسوبة إليه هي ”أصوات الموسيقى 

العالية“.
وكشـــف إداري في جهاز الأمن العام 
التابـــع لهيئـــة تحرير الشـــام لمراســـل 
”نورث بـــرس“، أن عناصر الأمـــن العام 
داهموا منزل الشاب عبدالكريم واعتقلوا 
أشـــقاءه بعد ظهر الأربعاء، عقب نشرهم 
مقاطـــع صوتيـــة تتهـــم عناصـــر الأمن 
الجنائـــي للهيئـــة بقتل شـــقيقهم تحت 

التعذيب وتزوير التقرير الطبي.
وقال المصدر إنـــه رغم مطالب ذوي 
الضحية وســـكان في البلدة بإعادة فتح 
التحقيق وإخضاع الجثـــة لتقرير طبي 
جديد لمعرفة المتسببين بمقتل الشاب، 
إلا أن جهـــاز الأمـــن العام اعتبـــر أن ما 
جرى تشـــويه لســـمعة الهيئة رافضين 

فتح أي تحقيق بهذا الشأن.
”حكومـــة  اســـتدعت  وأن  وســـبق 
الإنقاذ“، الـــذراع التنفيذي لهيئة تحرير 
الشام، سيدة تدعى ”أم زياد“ على خلفية 
إدارتها فرقة موســـيقية تحيي الأعراس 
والحفـــلات فـــي المنطقة، بعد انتشـــار 
مقطع فيديو لعضوات في الفرقة يعزفن.

 بيروت - تعكس تصريحات المسؤولين 
الإســـرائيليين أن الحل الدبلوماسي مع 
لبنان ليس مطروحا فـــي الوقت الحالي، 
رغـــم إبداء حزب الله اســـتعداده لخفض 
ســـقف مطالبه، والتخلي عـــن فكرة ربط 
إنهـــاء التصعيد بوقف لإطـــلاق النار في 

قطاع غزة.
وتشـــير المعطيات إلـــى أن الحكومة 
الإســـرائيلية بقيـــادة بنياميـــن نتنياهو 
ماضيـــة قدمـــا فـــي الخيـــار العســـكري 
لإضعـــاف حـــزب اللـــه وتدميـــر بنيتـــه 
التحتيـــة في معاقله الرئيســـية، والتأكد 
من عـــدم قدرته على إعادة ترميم نفســـه 

على المدى المتوسط على الأقل.
الحكومـــة  أن  محللـــون  ويـــرى 
الإســـرائيلية تـــرى بـــأن الوضع ســـانح 
لتحقيق أهدافها في لبنان، وهي تســـتند 
فـــي ذلك على إجماع سياســـي وشـــعبي 
فـــي الداخـــل حتـــى مـــن قبل المعســـكر 
المعارض لها، وعلى دعم أميركي مطلق، 
لإنهاء خطـــر الحزب اللبنانـــي المدعوم 

من إيران.

ويشير المحللون إلى أن ما يضاعف 
ثقـــة الجانـــب الإســـرائيلي توصله إلى 
قناعـــة بـــأن إيـــران عاجـــزة عـــن إنقاذ 
الحـــزب الموالي لها، وأن جـــل تركيزها 
منصـــب على تفادي الرد الإســـرائيلي أو 
التقليـــل من أثره بعد الضربـــة الإيرانية 

الصاروخية الأسبوع الماضي.
ووصـــل وزيـــر الخارجيـــة الإيراني 
عبـــاس عراقجـــي إلى الريـــاض في وقت 
ســـابق من الأربعاء، في إطار جوله قادته 

لاحقا إلى الدوحة.
وقال مســـؤول إيرانـــي كبير إن وزير 
الخارجيـــة الإيراني ســـيناقش القضايا 
إلـــى  الراميـــة  والجهـــود  المشـــتركة 
التوصل لوقـــف لإطلاق النـــار في لبنان 
وقطاع غزة خلال زيارته إلى الســـعودية 
وقطـــر، لكن المحللين يـــرون بأن النقطة 
الأبرز في أجندة المشـــرف على الحقيبة 

الإســـرائيلي  الـــرد  هـــو  الدبلوماســـية، 
المرتقب على إيران.

وأبدى حــــزب الله اســــتعدادا لتقديم 
تنازلات من أجل تســــوية دبلوماســــية مع 
إســــرائيل، بعد الضربــــات القاصمة التي 
تلقاها خلال الأسابيع الأخيرة، وخسارته 
للصفوف الأولــــى والثانيــــة والثالثة من 

قياداته.
ولــــم تعد قيــــادات حزب الله تشــــترط 
تطبيق هدنة فــــي قطاع غزة للتوصل إلى 
وقف لإطلاق النار في لبنان في تراجع عن 
تعهد دأب الحزب علــــى تكراره بمواصلة 
القتال حتى توقف إسرائيل هجومها على 
حركة حماس المتحالفة معها والمدعومة 

أيضا من إيران.
وأكدت قيادات حزب الله باستمرار أن 
الأعمال القتالية عبــــر الحدود لن تتوقف 
حتــــى تنهي إســــرائيل الحرب فــــي غزة. 
وبــــدأ الحزب في إطــــلاق الصواريخ على 
إسرائيل بعد يوم من هجوم قادته حماس 
على إسرائيل في السابع من أكتوبر العام 

الماضي.
لكن نعيم قاســــم، نائــــب الأمين العام 
لحــــزب اللــــه، فك ذلــــك الربط فــــي خطاب 
بثــــه التلفزيــــون الثلاثاء علــــى الرغم من 
تعهــــده بمواصلــــة دعــــم جانــــب حماس 
ضــــد  معركتهــــم  فــــي  والفلســــطينيين 

إسرائيل.
وقال قاســــم إنه يدعم جهــــود رئيس 
مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حليف 
حــــزب اللــــه، للتوصــــل إلى هدنــــة، دون 
وضع شروط مســــبقة. وأصبح قاسم الآن 
المســــؤول الأعلى في حزب الله بعد مقتل 
الأميــــن العام حســــن نصراللــــه، في غارة 

إسرائيلية.
الحــــراك  ”نؤيــــد  قاســــم  وأضــــاف 
السياســــي الــــذي يقــــوده بــــري بعنوانه 
الأساس وقف إطلاق النار“. وأضاف قائلا 
”إن تابــــع العــــدو حربه، فالميدان يحســــم 

ونحن أهل الميدان ولن نستجدي حلا“.
وقبــــل يومين، تحــــدث قياديــــان أقل 
مرتبــــة في حزب الله عــــن هدنة في لبنان 

من دون ربطها بغزة.
وقال سامي أبوزهري القيادي الكبير 
في حماس إن أعضـــاء الحركة لا يزالون 
”واثقين من موقـــف حزب الله من ربط أي 
اتفاق بوقف الحرب في غزة“، مستشهدا 

ببيانات سابقة لحزب الله.
لكـــن مســـؤولا بالحكومـــة اللبنانية 
طلب عدم نشر اسمه قال لرويترز إن حزب 

الله عدل عن موقفه بســـبب مجموعة من 
الضغـــوط، بما في ذلك النزوح الجماعي 
للأفراد من الدوائر الانتخابية الرئيسية 
حيث يعيش أنصار الجماعة الشـــيعية 
في جنوب لبنـــان والضاحية الجنوبية 

لبيروت.
وأضاف المســـؤول أن القـــرار جاء 
أيضا بســـبب تكثيف إســـرائيل حملتها 
الأطـــراف  بعـــض  واعتـــراض  البريـــة 
السياســـية اللبنانية علـــى موقف حزب 

الله.
وفـــي الأيـــام القليلـــة الماضية، دعا 
مشـــرّعون كبار من الطوائف الأخرى في 
المشهد السياســـي اللبناني إلى إصدار 
قرار لإنهاء القتال لا يربط مستقبل لبنان 
بحـــرب غزة. وكان لبنـــان يعاني بالفعل 
مـــن أزمة اقتصادية قبل أحدث جولة في 

الصراع.
وقـــال الزعيم الـــدرزي وليد جنبلاط 
الاثنين ”لن نربط مصيرنا بمصير غزة“.
واعتبر زعيم حزب المردة ســـليمان 
فرنجية، الحليف المقرب لحزب الله، أن 

”الأولوية“ هي وقف الهجوم الإسرائيلي. 
وأضاف فـــي تصريح لصحافيين ”يجب 
أن نخرج موحدين فـــي لبنان والأهم أن 

يخرج لبنان منتصرا“. 
وقبل هـــذه التعليقـــات، كانت هناك 
مؤشرات من قيادات أخرى على أن حزب 

الله قد يغير موقفه.
وقال محمـــود قماطـــي القيادي في 
حـــزب الله للتلفزيون الرســـمي العراقي 
يوم الأحد إن الجماعة ســـتكون مستعدة 
لبـــدء استكشـــاف الحلـــول السياســـية 
العـــدوان  وقـــف  بعـــد  ”تأتـــي  وإنهـــا 
الصهيوني على لبنان“، مجددا من دون 

ذكر غزة.
وذكـــر دبلوماســـيون لاحظـــوا هذا 
التحـــول أن حزب اللـــه ربما تأخر كثيرا 
فـــي خلـــق زخـــم دبلوماســـي. وكثفـــت 
إســـرائيل هجومها بإرســـال قوات برية 
إلـــى مناطق جديـــدة عبر الحـــدود بين 
إســـرائيل ولبنان خلال الأيام الماضية، 
فضلا عن مواصلة شـــن الغارات الجوية 

على بيروت وأماكن أخرى.

وقـــال أحد الدبلوماســـيين المعنيين 
بالشـــأن اللبناني إن ”المنطـــق الحاكم“ 
الذي تتبناه إسرائيل الآن أصبح عسكريا 

لا دبلوماسيا.
وشـــدد دبلوماســـي غربي كبير على 
أن لا مؤشـــرات علـــى وقف إطـــلاق النار 
تلـــوح فـــي الأفـــق، وإن الموقـــف الـــذي 
اللبنانيـــون  المســـؤولون  عنـــه  يعبـــر 
”تطـــور“ مـــن موقفهم الســـابق الذي ركز 
بشـــكل صـــارم على وقـــف إطـــلاق النار 
في غـــزة عندما بـــدأت القنابل تتســـاقط 

على بيروت.
وقـــال مهنـــد الحـــاج علـــي، الخبير 
في مركز كارنيغي للشـــرق الأوســـط، إن 
إسرائيل تمكنت من أن تكون صاحبة اليد 
العليا مـــن خلال تكثيـــف الضغوط على 
حزب الله عســـكريا. وأضـــاف أن ”حزب 
الله يمارس لعبة سياسية… لكن هذا ليس 
كافيا بالنسبة إلى الإسرائيليين. الأمر لا 

يسير على هذا النحو“.
وأعلن حزب اللـــه الأربعاء أنه قصف 
قـــوات إســـرائيلية داخل بلـــدة حدودية 

في جنـــوب لبنان بعيد قولـــه إن مقاتليه 
مع قوات حاولت  يخوضون ”اشتباكات“ 

التقدم إلى البلدة نفسها.
وقـــال الحزب فـــي بيـــان إن مقاتليه 
العـــدو  لقـــوات  ”تجمعـــا  اســـتهدفوا 
الإســـرائيلي في كروم المـــراح في ميس 

الجبل بقذائف المدفعية“.
مـــن جهتها أفـــادت خدمة الإســـعاف 
الإسرائيلية، نجمة داود الحمراء، بمقتل 
رجل وامرأة يبلغان نحو 40 عاما بنيران 
صواريخ سقطت على كريات شمونة التي 
تبعد كيلومترين عـــن الحدود مع جنوب 

لبنان.
وقالـــت الهيئـــة إنها عثـــرت عليهما 
بشـــظايا.  ومصابيـــن  الوعـــي  ”فاقـــدي 
أجرينـــا الفحوصات الطبيـــة لهما، لكن 
إصاباتهما كانت خطيرة واضطررنا إلى 

إعلان وفاتهما في المكان“. 
إســـرائيل  فـــي  قتلـــى  أول  وهمـــا 
تكثيـــف  منـــذ  لبنـــان  مـــن  بصواريـــخ 
الهجـــوم العســـكري الإســـرائيلي ضـــد 

حزب الله.

إسرائيل ليست مهتمة حاليا بحل دبلوماسي مع لبنان 
وماضية في تدمير قدرات حزب الله
إيران منشغلة عن حليفها اللبناني بالرد الإسرائيلي المرتقب

السلام يهجر سماء المنطقة

لا بوادر عن حل دبلوماسي في الأفق بين لبنان وإسرائيل، التي تشعر أنها 
فــــــي وضع يخول لها المضي قدما في اســــــتنزاف حزب الله وتدمير قدراته 
المادية والبشــــــرية، بعد الضربات القاصمــــــة التي تلقاها والتي فقد خلالها 

قياداته في الصفوف الأولى.
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الحكومة الإسرائيلية ترى 
بأن الوضع سانح لتحقيق 

أهدافها في لبنان، وهي 
تستند على إجماع سياسي 

وشعبي في الداخل

تركيبة مجلس الأعيان تشغل الأردنيين: 
ضخ دماء جديدة أم الاكتفاء بتعديلات بسيطة

هل سيجري التجديد لفيصل الفايز

عناصر «تحرير الشام» 
يعذبون شابا حتى الموت 

بسبب الموسيقى



 كربــلاء (العــراق) - ســـخّرت مدينـــة 
كربـــلاء ذات القدســـية الخاصّة لشـــيعة 
العـــراق والعالـــم خبرتهـــا الطويلة في 
اســـتقبال الحشـــود الضخمة من الزوار 
التـــي تتوافد عليهـــا كلّ ســـنة وإيوائها 
لاســـتقبال  تطوّعي،  بشـــكل  وإعاشـــتها 
العوائل اللبنانية التي بدأت تتدفق على 
العـــراق فرارا من الحـــرب الضارية التي 
اندلعـــت في لبنان بين إســـرائيل وحزب 

الله.
وتأتي غالبية تلك العوائل من الوسط 
الشـــيعي اللبنانـــي ما يجعل مـــن عامل 
وحدة الطائفة بينها وبين ســـكان كربلاء 
ومعظـــم مناطق وســـط وجنـــوب العراق 
أرضية لاســـتقبالها بحفـــاوة وحصولها 

على إقامة مناسبة.
ووصلت إلى كربلاء التي تضم العتبة 
الحســـينية حيث دفـــن الحســـين حفيد 
الرســـول محمّد وابن علي بن أبي طالب، 
الكثيـــر من العوائـــل اللبنانية التي فرّت 
من القصف الإســـرائيلي المتواصل على 
مناطقها بجنوب لبنان وبينها من خســـر 

منزله وسائر ممتلكاته هناك.
ويزور الآلاف من الحجاج اللبنانيين 
سنويا كربلاء لإحياء ذكرى أربعين مقتل 
الإمـــام الحســـين مطلـــع القرن الســـابع 
للهجـــرة، ويفتـــح العراقيـــون منازلهـــم 
للـــزوّار فـــي هذه الفتـــرة ويقدّمـــون لهم 

الطعام.
ومـــن بين الذيـــن فرّوا حاليـــا، كامل 
صفـــي الدين الذي قال إنه اختار المجيء 
إلـــى كربلاء هربا من الحـــرب في جنوب 
لبنان، بعد أن كان زارها في وقت ســـابق 
هذه الســـنة حيث لمس ”حسن الضيافة 
والخدمات الجيدة خلال ذكرى الأربعين“.
يعمـــل  كان  الـــذي  الشـــاب  ويقـــول 
محاســـبا في شـــركة لبيـــع الكهربائيات 
”وصلت قبل أســـبوع إلـــى كربلاء بعد أن 
ســـمعت أن النـــاس هنا فتحـــوا منازلهم 

مجددا أمام الزوار“.
ويضيـــف ”لم أعد أتحمّل القصف في 
لبنان، والفرار إلى ســـوريا ليس آمنا لأن 

الأوضاع غير مستقرة هناك أيضا“.
وتحوّلت دوامـــة العنف عبر الحدود 
التي بدأت قبل عام بين إســـرائيل وحزب 
الله علـــى خلفية الحرب فـــي قطاع غزة، 
إلى حرب مفتوحة في الثالث والعشـــرين 
مـــن ســـبتمبر الماضـــي. وبـــدأ الجيش 
الحـــزب  معاقـــل  بقصـــف  الإســـرائيلي 
فـــي جنـــوب لبنـــان وشـــرقه والضاحية 

الجنوبية لبيروت.
ومنـــذ أكتوبـــر 2023 قُتـــل أكثـــر من 
ألفي شـــخص في لبنان، مـــن بينهم أكثر 
من 1110 منذ 23 ســـبتمبر، بحسب تعداد 
لوكالـــة فرانس برس اســـتنادا إلى أرقام 

رسمية.
وعلى خلفيـــة الغارات الإســـرائيلية 
على لبنان، نزح أكثر من مليون شـــخص 
بحسب الســـلطات. وهرب الكثيرون إلى 

الخارج.
وقـــرّرت الحكومة العراقيـــة الثلاثاء 
تخصيص حوالي 2.3 مليون دولار لتقديم 
الخدمة للبنانييـــن الوافدين إلى العراق. 
ونظّمـــت كذلـــك جهـــود إغاثة وأرســـلت 

مساعدات طبية وغذائية للبنان.
وبدورها، شـــكّلت العتبة الحســـينية 
لجنة عليا لإغاثة الشعب اللبناني وتقديم 
المســـاعدات وبدأت تنسّـــق مـــع جهات 
محليـــة لتأمين ســـفر لبنانيين معرّضين 

لخطر القصف.
ويقـــول الأربعيني جلال عاصي الذي 
فـــرّ مـــن جنوب لبنـــان بعد خمســـة أيام 
من غـــارات إســـرائيلية متواصلة ”وصل 
القصف قـــرب بيتنا إلى منـــزل جيراننا 
الملاصـــق لمنزلنـــا. عندهـــا قررنـــا أن 

نرحل“.

ويضيــــف الرجــــل في إحــــدى باحات 
المجمّع المزروعة بالأشــــجار ”اســــتهدف 
القصف المعادي بيوت مدنيين وحصلت 

مجازر وسقط شهداء في بلدتنا“.
ونــــزح عاصي فــــي مرحلــــة أولى مع 
أســــرته إلــــى بيــــروت التي لم تســــلم من 
القصــــف. ويقــــول ”حيــــن لم نجــــد مكانا 
الذي يقدّم  آخر، قررنا السفر إلى العراق“ 

”تسهيلات لسفر اللبنانيين“.
وفي الســــابع والعشرين من سبتمبر، 
تاريــــخ مقتــــل الأميــــن العام لحــــزب الله 
حســــن نصراللــــه في غــــارات مدمّرة على 
الضاحيــــة الجنوبية لبيروت، معقل حزب 
اللــــه، وجّهــــت الحكومة العراقيــــة بمنح 
اللبنانيين الراغبين بالســــفر إلى العراق 
ولا يمتلكون جوازات سفر، وثائق سريعة 
بغيــــة تســــهيل وصولهم إلــــى البلد الذي 
يقيم علاقــــات وثيقة مع لبنان وحزب الله 

حليف طهران.
ويتابع عاصي ”نتمنى أن تهدأ الأمور 
في بلدنا ويعود الأمن والأمان لنتمكّن من 

العودة“.
وكثّفت إســــرائيل غاراتها على لبنان 
وأعلنت آخر الشهر الماضي بدء عمليات 
برية محدودة ضد الحزب في جنوب لبنان 
وحشدت أربع فرق عسكرية عند الحدود، 
بعد مرور 24 عاما على انســــحاب قواتها 

من جنوب لبنان الذي احتلته 22 عاما.
مــــن  والعشــــرين  الســــادس  وفــــي 
ســــبتمبر أعلنت العتبة الحسينية أن كلّ 
مستشــــفياتها في حالة تأهب لاســــتقبال 
إصابات من لبنان ”تنفيذا للبيان الصادر 

عن المرجعية الدينية العليا“.

وكان المرجــــع الشــــيعي الأعلــــى في 
العراق آية الله علي السيســــتاني قد دعا 
”المؤمنيــــن إلــــى القيــــام بما يســــاهم في 
”وتأمين  اللبنانييــــن  معانــــاة“  تخفيــــف 

احتياجاتهم الإنسانية“.
وتجــــد الحكومة العراقية مصلحة في 
تكثيــــف الدّعم الإنســــاني للبنانيين لنزع 
ذريعة التدخل العســــكري في الصراع من 
يد الميليشــــيات الشــــيعية العراقية التي 

تهدّد بذلك.
ويبــــدو أن دعــــوة السيســــتاني بحدّ 
ذاتها لــــم تكن بعيدة عن هــــذا الهدف، إذ 
أنّ المخــــاوف من توريــــط البلد في حرب 
مدمّــــرة تشــــمل الطبقــــة السياســــية كما 

القيادة الدينية.
ودخل نحــــو 5700 لبناني إلى العراق 
عبر مطــــارَي بغــــداد والنجــــف الدوليَين 
ومنفــــذ القائم الحدودي، وفــــق ما أعلنته 

وزارة الداخلية العراقية.
ومن بين هؤلاء أكثر من 500 شــــخص 
تســــتضيفهم حاليا مدينة سيد الأوصياء 
التابعــــة للعتبــــة الحســــينية، في ســــتّة 
مجمعات فندقية، بحسب مسؤول الإعلام 

فيها علي الحسيني.
ووصلـــت أول دفعـــة منهـــم قبـــل 12 
يومـــا وتصل دفعـــات جديـــدة يوميا من 
بينهم عائلات مرضى يتلقون العلاج في 
مستشفيات العتبة الحسينية، وفق قوله.

وتروي رشا نصر الدين كيف تهجّرت 
أولا مـــن مدينـــة النبطيـــة الجنوبية إلى 
الضاحية الجنوبية لبيروت حيث لاحقها 
القصف وانعـــدام الكهربـــاء والمياه، ثمّ 

إلى العراق.

 عــدن  - أعادت عقوبات فرضتها وزارة 
الخزانــــة الأميركيــــة علــــى رجــــل الأعمال 
اليمني حميــــد الأحمر، العضو في برلمان 
اليمــــن والقيادي في حزب التجمّع اليمني 
للإصــــلاح، تســــليط الضــــوء علــــى مدى 
ارتبــــاط الحــــزب، الذي تقــــول قياداته إنّه 
حزب وطنــــي بالدرجة الأولــــى، بالتنظيم 

الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.
شــــملت  التــــي  العقوبــــات  وجــــاءت 
تســــعا مــــن شــــركات الأحمر علــــى خلفية 
ضلوع الأخيــــر في تمويــــل حركة حماس 
الفلســــطينية ما يجعل منــــه ومن الحزب 
الذي ينتمي إليه جزءا مما يعرف بـ“محور 
المقاومــــة“ الذي تقوده إيران ويضم عددا 
كبيــــرا من القــــوى والفصائل الإســــلامية 
السنية والشيعية المسلّحة عبر المنطقة، 
بمــــا في ذلك جماعة الحوثي التي يفترض 
أن حزب الإصلاح نفســــه أحد ألد أعدائها 
بانتمائه إلى المعسكر اليمني المضاد لها 
ممثلا بالســــلطة الشــــرعية اليمنية والتي 
تضم في تركيبتها القيادية أعضاء بارزين 

في الذراع المحلية لتنظيم الإخوان.
محافــــظ  العــــرّادة  ســــلطان  ويمثّــــل 
مأرب، حزبَ الإصــــلاح في مجلس القيادة 
الرئاســــي اليمني بقيادة رشــــاد العليمي، 
كما أنّ الكثير من أعضاء الحزب يتبوأون 
مناصب عديدة في مؤسســــات الشــــرعية 
المركزيــــة، والجهويــــة فــــي المحافظات، 
فضلا عــــن التمثيل الكبيــــر للحزب داخل 
المؤسســــة العســــكرية عــــن طريــــق قادة 

عسكريين كبار ينتمون إليه.
عقوبات  المتحدة  الولايــــات  وفرضت 
على عدد مــــن الأفراد وعلى جمعية خيرية 
وصفت بالوهمية، لكونهم داعمين دوليين 
لحمــــاس. وشــــملت تلك العقوبــــات حميد 
الأحمــــر المقيــــم فــــي تركيا والــــذي يدير 
سلسلة من المشاريع والشركات قال بيان 
الخزانــــة الأميركية إنّها ظلت لوقت طويل 
تلعب أدوارا رئيســــية في جمع التبرعات 
الخارجيــــة لحمــــاس، تحت ســــتار العمل 

الخيري.
كما وصف البيــــان القيادي الإخواني 
اليمني بأنّه جزء من المحفظة الاستثمارية 
الســــرية لحمــــاس التي أدارت فــــي ذروة 
نشــــاطها مــــا قيمتــــه أكثر من خمســــمئة 

مليــــون دولار مــــن الأصــــول، موضّحا أنّ 
الأحمــــر يتــــرأس منذ عام 2013 مؤسســــة 

القدس الدولية.
واســــتند تصنيف الأحمر ضمن لائحة 
العقوبــــات علــــى أمر تنفيــــذي ينص على 
معاقبة مــــن يقدم إلى حمــــاس الرعاية أو 
والتكنولوجي  والمــــادي  المالــــي  الدعــــم 

وسائر أنواع الخدمات.
وقالــــت وزيــــرة الخزانــــة الأميركيــــة 
جانيت يليــــن في إعلانها عــــن العقوبات 
الأخيرة إن الوزارة ”ســــتواصل بلا هوادة 
تقليص قــــدرة حماس وغيرهــــا من وكلاء 
إيران المزعزعين للاســــتقرار على تمويل 

عملياتهم وتنفيذ أعمال عنف إضافية“.

يمنية  وشــــخصيات  دوائــــر  ووجهت 
انتقادات لحميد الأحمر من زاوية مختلفة 
عن الزاوية السياســــية والحزبية وتركّزت 
علــــى توجيهه ثروته لمســــاعدة فروع في 
تنظيم الإخوان على الرغم من أنّ اليمنيين 
فــــي أمــــسّ الحاجــــة ســــواء للمســــاعدة 
المباشــــرة أو لانخراط رؤوس الأموال في 
إنجاز مشــــاريع تنموية وخدمية تســــاهم 
في تنشــــيط الدورة الاقتصاديــــة المنهكة 
فــــي البلد وتحدّ من نســــب الفقر والبطالة 

المرتفعة بين سكانه.
وقــــدّرت الخزانة الأميركيــــة أنه ”منذ 
أوائــــل 2024 ربما تكون حمــــاس قد تلقت 
ما يصل إلى 10 ملايين دولار شــــهريا من 
خــــلال التبرعــــات“، موضحــــة أن أوروبا 
تعتبر مصدرا رئيســــيا لجمع الأموال من 

قبل المجموعة.
الأميركية  العقوبــــات  لائحــــة  وضمت 
الجديــــدة أســــماء العديــــد مــــن جامعــــي 
التبرعات فــــي أوروبا، بمن في ذلك محمد 
حنون المقيم في إيطاليا، وماجد الزير في 
ألمانيا، وعادل دغمان في النمسا. وأشار 
بيــــان الوزارة إلــــى اســــتخدام ”جمعيات 
خيريــــة وهميــــة وصوريــــة تدعــــي زورا 

مســــاعدة مدنيين في غــــزة“، في حين هي 
تدعم حماس.

وذهــــب أشــــدّ منتقدي حميــــد الأحمر 
وحــــزب التجمــــع اليمني للإصــــلاح إلى 
حدّ المطالبــــة بـ“حل الحــــزب وتقديم كل 
أعضائــــه المتورطين في غســــيل الأموال 
ودعــــم الفصائــــل الجهادية داخــــل اليمن 
وخارجــــه إلــــى المحاكمة“، وهــــو مطلب 
طوباوي إلى حد بعيد بالنظر إلى ســــلطة 

الحزب ونفوذه.
لكــــنّ طيفا آخر مــــن المنتقدين صرف 
انتقاداته إلى العقوبات الأميركية نفســــها 
واصفا إياها بالصوريــــة وعديمة التأثير 
علــــى أرض الواقــــع، ومعتبــــرا أنّ الأحمر 
وحزبه سيحوّلانها إلى استثمار سياسي 
مربح عبر دغدغة مشاعر تعاطف اليمنيين 
مــــع الفلســــطينيين علــــى غرار مــــا يفعله 
الحوثيــــون، من خــــلال تعرّضهم لخطوط 
الملاحة فــــي البحر الأحمــــر تحت عنوان 

دعم غزّة ضد إسرائيل.
وعلّق الكاتب اليمني صلاح السقلدي 
عبر حســــابه فــــي منصّــــة إكــــس بالقول 
إنّ الولايــــات المتّحــــدة ”أدرجــــت تقريبا 
نصــــف دول العالــــم ومنظمات وشــــركات 
بقائمــــة  لهــــا  حصــــر  لا  وشــــخصيات 
عقوباتهــــا، إلى درجة أن صار خبر إضافة 
أحد إلــــى القائمة خبرا معتادا في وكالات 

الأنباء ولا يبعث على الدهشة“.
وأضــــاف أنّ الأحمر ”الــــذي كان آخر 
من شــــملتهم القائمة سيســــتفيد من هذا 
ويوظفــــه توظيفا سياســــيا وربما تجاريا 
لمصلحتــــه ولحزبــــه لأنه يعــــرف أنه قرار 
مثــــل عدمــــه بل يعطيــــه شــــهادة أميركية 
غيــــر مقصــــودة بانحيــــازه إلــــى القضية 
الفلســــطينية“؛ ”فحزب الإصلاح بارع ولا 
يضاهيه أحد في تحويل أزماته وخسائره 
الى مناجم من المكاســــب خصوصا حين 
يكــــون الأمــــر متعلقــــا بقضية حساســــة 

كالقضية الفلسطينية“.
وتضع العقوبــــات الأميركية الجديدة 
علــــى القيــــادي الإخوانــــي اليمنــــي حزب 
الإصــــلاح فــــي صــــفّ واحــــد إلــــى جانب 
الحوثييــــن ضمن المعســــكر الذي تتزعمه 
إيران فــــي المنطقة وتطلق عليه تســــمية 
محــــور المقاومة. وظهر هذا التماهي بين 
”العدويــــن“ المفترضين في موقف جماعة 
الحوثي من تلك العقوبات، والذي عبّر عنه 
القيــــادي في الجماعة نصرالدين عامر في 
تعليق عبر منصّة إكــــس قال فيه ”نرفض 
رفضا قاطعا أي إجراءات أميركية ضد أي 

يمني مهما كان اختلافنا معه“.
ورفـــض حـــزب الإصلاح مـــن جهته 
القرار الأميركي بشأن عضو هيئته العليا 
التي وصفت في بيان لها قرار العقوبات 

بالتعســـفي والجائر اـ“كونـــه يهدف إلى 
تجريم التعاطف السياسي والشعبي مع 
القضية الفلسطينية وترهيب من يدينون 
مجـــازر الإبـــادة الجماعيـــة بحـــق أبناء 

غزة“.
الخزانـــة  وزارة  البيـــان  وطالـــب 
الأميركيـــة بـ“إلغـــاء هذا القـــرار الجائر 
والمتحيـــز الـــذي طال شـــخصية وطنية 
لها ســـجل حافل في التاريخ السياســـي 
وتقـــف  وإقليميـــا،  محليـــا  والنضالـــي 
إلى جانـــب القضايا الرئيســـية للأمتين 
العربية والإسلامية، مسخرة جهدها في 
مختلف المســـارات دون كلـــل، على نهج 
والده الراحل الشـــيخ عبدالله بن حسين 
الأحمـــر، الـــذي يعرف الجميـــع بصماته 

محليا وإقليميا“.
ووجـــه الحـــزب دعوة إلـــى ”مجلس 
القيادة الرئاســـي والحكومـــة والبرلمان 
وهيئـــة التشـــاور والمصالحـــة وكافـــة 
لتحمـــل  اليمنيـــة  الدولـــة  مؤسســـات 
مســـؤوليتها في الدفاع عن الشيخ حميد 
الأحمر الذي لم يخالـــف قانونا نافذا في 
الجمهوريـــة اليمنيـــة المناصرة للقضية 
الفلسطينية“. وطالب الأحزاب السياسية 
والمجتمعيـــة  الوطنيـــة  والمكونـــات 
ومنظمات المجتمـــع المدني برفض هذا 
القرار وإدانته والمطالبة بإلغائه، وكذلك 
طالـــب ”القـــوى والأحـــزاب السياســـية 
والوطنيـــة ومنظمات المجتمـــع المدني 
في الدول الشقيقة والصديقة بإدانة هذا 

القرار الجائر والمطالبة بإلغائه“.
ويحاول حزب الإصلاح بهذه الدعوة 
إشراك الشـــرعية اليمنية في تحمّل عبء 
مواجهتـــه مـــع المجتمع الدولـــي، حيث 
يجعل انخراطه في أنشطة عابرة لحدود 
اليمـــن وتتصل بالصراعـــات الدائرة في 
المنطقة الســـلطة اليمنيـــة المعترف بها 
دوليا في وضع أشـــبه بوضـــع الحكومة 
العراقيـــة التـــي تواجـــه حالة مســـتمرة 
من الحرج إزاء شـــركائها الدوليين وفي 
مقدّمتهم الولايات المتحدة، وذلك بسبب 
انتماء قوى مشـــاركة بقوة في الســـلطة 
وممثلـــة داخـــل الحكومـــة ذاتهـــا إلـــى 
محـــور المقاومة وتبعيتها شـــبه الكاملة 

لإيران.
وغيـــر بعيد عن مســـعى الاســـتثمار 
عبداللـــه  أشـــار  للعقوبـــات  السياســـي 
الإصلاحـــي  القيـــادي  ابـــن  الأحمـــر، 
المستهدف بالعقوبات الأميركية، إلى أنّ 
القرار الأميركي ”لم يأت بشكل مفاجئ بل 
ســـبقته العديد من الإنذارات والتهديدات 
على مدى أحد عشـــر  شـــهرا ترافقت مع 
هجمـــات إعلاميـــة فـــي أكبـــر الصحف 

العبرية والعالمية“.

الخميس 2024/10/10 
3أخبارالسنة 47 العدد 13276

قدم في الدولة وأخرى في «المقاومة»

عقوبات أميركية على حميد الأحمر 
تسلط الضوء على اللعبة المزدوجة 

للإخوان في اليمن
شركاء في الشرعية اليمنية وجزء من محور المقاومة الإيراني 

إلى جانب الحوثيين

العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على حميد الأحمر القيادي 
في حزب التجمع اليمني للإصلاح قد تكون غير مؤثرة بشــــــكل كبير على 
الرجل وحزبه، لكنّها ناجعة في تسليط الضوء على اللعبة المزدوجة لجماعة 
الإخوان المســــــلمين في اليمن، إذ أنّهم محليا جزء فاعل في المشهد اليمني 
السياسي والعســــــكري والاقتصادي، وفي مقدمة المدافعين عن الجمهورية 
ضد جماعة الحوثي، وإقليميا هم جزء من ”محور المقاومة“ جنبا إلى جنب 

مع الجماعة نفسها.

كربلاء توظف خبرتها 
باستقبال الزوار لاستضافة 

اللاجئين اللبنانيين

وحدة الطائفة بين العوائل 
اللبنانية النازحة وسكان 

وسط وجنوب العراق عامل 
مشجع على التوجه إلى تلك 

المناطق

البعض جاء من قبل زائرا وعاد اليوم لاجئا

حزب الإصلاح بارع في 
تحويل خسائره إلى 

مكاسب

صلاح السقلدي



 الرباط - دعا وفد من مجلس الشـــيوخ 
الأميركي إلـــى تعزيز روابط التعاون مع 
المغرب من أجل ”نقل نموذج الاستقرار 
الذي ينعـــم به إلـــى باقـــي دول العالم، 

وخاصة أفريقيا“.
مـــوران،  جـــرى  الســـيناتور  وأكـــد 
مـــن ولايـــة كانســـاس، فـــي تصريحات 
صحفيـــة عقـــب مباحثـــات أجراها وفد 
مجلـــس الشـــيوخ الأميركـــي مـــع وزير 
الشـــؤون الخارجيـــة المغربـــي ناصـــر 
لوديي،  عبداللطيف  وبحضـــور  بوريطة 
الوزيـــر المكلف بـــإدارة الدفاع الوطني، 
والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام 
للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة 
الجنوبية، على الدور الهام الذي يضطلع 
به المغرب في النهوض بالســـلام داخل 

المنطقة وفي العالم.
وأوضـــح أعضـــاء مجلس الشـــيوخ 
علاقـــات الصداقة والتعـــاون التاريخية 
الممتازة التي تربـــط الولايات المتحدة 
والمملكة المغربية، والتي تعززت بفضل 
أشـــغال اللجنـــة الثنائية الاستشـــارية 
للدفاع، وبتبادل زيارات كبار المسؤولين 
فـــي البلدين. كمـــا نوهوا بالـــدور الهام 
المغربـــي  العاهـــل  بقيـــادة  للمملكـــة، 
الملـــك محمد الســـادس، خدمة للســـلام 
والاســـتقرار بأفريقيا والبحر المتوسط 

والشرق الأوسط.
وأضـــاف الســـيناتور أن مـــن المهم 
المتحـــدة  للولايـــات  بالنســـبة  جـــدا 
أن تكـــون لهـــا الروابـــط الأكثـــر متانة 
والعلاقات الأفضـــل مع المغرب، واصفا 
المملكة بمصدر للاســـتقرار والسلام في 

العالم.
وســـبق لناصـــر بوريطـــة أن أجرى 
مـــن  وفـــود  مـــع  رســـمية  مباحثـــات 
أعضـــاء مجلس الشـــيوخ الأميركي، عن 
والجمهـــوري  الديمقراطـــي  الحزبيـــن 
نهايـــة الســـنة الماضيـــة، تهـــدف إلى 
توســـيع نطاق العلاقات لتشمل جوانب 
والشـــراكات  القومي  والأمن  الاقتصـــاد 
الإستراتيجية ومواجهة كافة التحديات 

الإقليمية والعالمية.
وأفـــاد محمـــد بـــودن، الخبيـــر في 
الشـــؤون الدولية المعاصرة، بأن ”زيارة 
الوفد الأميركي تندرج ضمن سلسلة من 
الخطـــوات لتعزيز التوجه المســـتقبلي 
وواشـــنطن  الربـــاط  بيـــن  للعلاقـــات 
وتعكـــس مســـتوى الثقة بيـــن البلدين، 
وأن رصيدها التاريخي والإســـتراتيجي 
وركائزها الصلبة تســـمح لهـــا بتجديد 
مختلـــف الروابـــط رفيعـــة المســـتوى، 
لاســـيما الشـــراكة الاقتصادية والحوار 
الذي  الدفاعي  والتعاون  الإســـتراتيجي 
تمثـــل مناورات الأســـد الأفريقي عنوانا 

بارزا له“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”المغـــرب حليف أساســـي للولايات 
المتحدة خارج الناتو، والشريك الوحيد 

في أفريقيا الذي يتمتع باتفاقية للتبادل 
الحـــر معهـــا، ومخاطب رئيســـي لديها 
بشأن قضايا الســـلم والأمن في أفريقيا 

والشرق الأوسط“.
وأورد بـــودن أن ”الموقف الأميركي 
الثابت والصريح بشأن الوحدة الترابية 
الوفـــود  وزيـــارة  المغربيـــة،  للمملكـــة 
الأميركية للمغرب، يمثـــلان دافعا كبيرا 
لاســـتثمار مختلـــف فـــرص العمـــل بين 
البلديـــن، كمـــا أن الإشـــادة المســـتمرة 
للملك  التنمويـــة  بالأجنـــدة  لواشـــنطن 
محمد السادس، والدور المغربي الفاعل 
فـــي جهـــود مكافحة الإرهاب، يعكســـان 
الواضحـــة  الإســـتراتيجية  الأهميـــة 
للمملكة المغربية في المنظور الأميركي 
تجاه أفريقيا الأطلسية والفضاء الأورو 

– متوسطي“.
وعقـــب لقـــاء الوفـــد الأميركـــي مع 
ملكية،  بتعليمات  عســـكريين  مسؤولين 
أفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني المغربي، 
بتأكيد الطرفين على الإرادة المشـــتركة 
لاستكشاف وتعزيز فرص جديدة للتعاون 
الثنائـــي المرتبطـــة بالقضايـــا الأمنية 
والدفاع والوضـــع الأمني الإقليمي، كما 
نوه الجانبان بالانعقاد المنتظم للتمرين 
العسكري ”الأسد الأفريقي“، وخصوصا 
دورته العشـــرين التي شـــهدت مشاركة 
أزيد من 7 آلاف عسكري من دول أفريقية 

وعربية وأوروبية.

وخلص بـــلاغ إدارة الدفـــاع إلى أن 
الطرفيـــن عبرا في ختام هـــذا الاجتماع 
عن ارتياحهما لديناميكية هذا التعاون، 
معربين عن الإرادة المشتركة لاستكشاف 
وتعزيز فرص جديدة للتعاون، خصوصا 
في مجالات الدفاع السيبراني والفضائي 

والصناعة الدفاعية.
 كما أشاد عبداللطيف لوديي بمتانة 
روابط التعاون العسكري وتنفيذ خارطة 
طريق التعاون في مجال الدفاع، الموقعة 
في أكتوبـــر 2020، والتي تحدد المحاور 
الكبـــرى للتعاون برســـم الفتـــرة 2020 – 

.2030
ويبـــرز لقـــاء وفـــد الكونغـــرس مـــع 
المسؤولين العسكريين حصيلة التعاون 
العســـكري الثنائـــي التي تعـــد إيجابية 
وتعكس التقدم الملحوظ في عدة مجالات، 
منها إبـــرام اتفاقيات ومذكـــرات تفاهم، 
وتوفيـــر المعدات واقتنائهـــا، والتدريب 
والتمارين، بالإضافة إلى تنظيم مناورات 
مشـــتركة لمختلف الأســـلحة والجيوش، 
مثل الأسد الأفريقي في نسخته العشرين 

المقامة حاليا.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - أكد وزير الخارجية المغربي 
ناصر بوريطة عقب لقائه مع رئيس جزر 
الكناري فرناندو كلافيجو، الثلاثاء، على 
معالجة القضايا المشـــتركة مع إسبانيا 
وجزر الكناري ضمن الأطر المؤسساتية، 
دعيـــا إلى ضـــرورة التقـــدم فيهـــا، مثل 
ترســـيم الحدود البحرية وملف الهجرة، 
منبهـــا من إقحام البعـــض لملف الهجرة 

في حسابات سياسية.
وأكـــد وزير الخارجيـــة المغربي، في 
نـــدوة صحفية، أن سياســـة الهجرة كما 
حـــدد معالمهـــا العاهل المغربـــي الملك 
محمد الســـادس، تقوم على المســـؤولية 
المشـــتركة، ومحاربة الأحـــكام الجاهزة 
والتعبئة ضد شـــبكات الاتجار بالبشـــر، 
مؤكـــدا أن المملكة المغربية ليســـت في 
حاجـــة إلـــى دروس لتتلقاهـــا، وتتحمل 
مســـؤوليتها كاملـــة في مجـــال محاربة 
الهجرة غير النظامية، فهي بلد اســـتقبل 
قبـــل ســـنوات مـــا مجموعه ســـتين ألف 
مهاجر غير شرعي، وهم حالياً مندمجون 

داخل المجتمع المغربي.

وكشـــف بوريطة أن المغرب مســـتعد 
لإعـــادة كل مهاجـــر غيـــر شـــرعي ثبـــت 
بالفعل أنـــه مغربي الجنســـية، وينطبق 
الأمر نفسه على كل قاصر غير مصحوب 
هاجر بشـــكل غير شـــرعي نحو أوروبا، 
لكن المشـــكلة تكمن في إجـــراءات الدول 
الأوروبيـــة المعنيـــة التي عقـــدت الرباط 
معها مشاورات حول الأمر مؤخراً، مؤكداً 
أن حصـــر القضية فـــي دول العبور لحل 

الأزمة هو أمر خاطئ تماماً.
وشــــدّد الوزير المغربي على أن ”هذا 
الجــــزء الصغيــــر من نســــب الهجــــرة من 
أفريقيا نحو أوروبــــا لا يجب إهماله، كما 
يواصــــل المغــــرب تعبئة مختلــــف قواته 

الأمنية وإمكانياته المتوفرة حتى لا يكون 
منطقة عبور ســــهلة أمام شبكات الاتجار 

بالبشر، كما رأى الجميع ذلك مؤخراً.
من جهتــــه أشــــاد فرنانــــدو كلافيجو 
بجهود المملكــــة المغربية في تدبير ملف 
الهجــــرة، معتبراً أن ”ما تقــــوم به الرباط 
صعــــب للغاية، ولا يمكــــن أن تتحمل الأمر 
وحدها، وأن جزر الكنــــاري تريد ”تعميق 
التعاون مع المغرب في مجال الهجرة، كما 
هو الحال بالنسبة إلى جميع المجالات“.

 وأوضح فــــي تصريحاتــــه للصحافة 
أنــــه ”دون الجهود الضخمــــة التي يبذلها 
المغــــرب، ســــتكون الوضعية غيــــر قابلة 
الفضــــاء  وفــــي  إســــبانيا  فــــي  لــــلإدارة 

الأوروبي“.
وأكــــد محمــــد الطيــــار، الخبيــــر فــــي 
في  والإســــتراتيجية،  الأمنية  الدراســــات 
تصريــــح لـ“العــــرب“ أن ”المغــــرب يعتمد 
مقاربــــة شــــمولية وإنســــانية فــــي مجال 
جهــــودا  يبــــذل  كمــــا  الهجــــرة،  حوكمــــة 
متواصلة في إطار المجموعة المشــــتركة 
الدائمــــة حول الهجرة، والتي تشــــكل آلية 
للحوار والتنســــيق بشــــأن هذه المســــألة 
مع الجانب الإسباني، وبذلك يحتل مكانة 
مهمــــة فــــي المجهــــود الدولــــي للتصدي 
للعديد من التهديدات والمخاطر المحدقة 
بالأمن والاســــتقرار الدوليين وفي حوض 

المتوسط“
وكان ملف ترســـيم الحـــدود البحرية 
بيـــن المغـــرب وإســـبانيا حاضـــرا فـــي 
مباحثـــات ناصر بوريطـــة ورئيس جزر 

الكناري، حيث كشـــف الطرفان عن وجود 
تقـــدم واضح فـــي ملفي ترســـيم الحدود 
البحريـــة، وإعادة تفعيـــل الخط البحري 

المباشر بين طرفاية ولاس بالماس.
 وأكد بوريطـــة أن ”هذا الملف انتقل 
من النقاش إلى مرحلة البحث عن الحلول 
في إطـــار لجان عمـــل مشـــتركة“، داعيًا 
إلى ”عـــدم إقحام المغرب في النقاشـــات 
السياسية الداخلية في إسبانيا“، معتبرا 
أن ”مـــن يعتقد أن الضغـــط على المغرب 
عبر إدخاله في هذه المتاهات السياسية 

سيكون له تأثير إيجابي فهو مخطئ“.
الإسبانية  وأعلنت اللجنة المغربية – 
المشـــتركة في يونيـــو 2022 عن بدء عقد 
اجتماعات لبدء المناقشـــات حول ترسيم 
الحـــدود البحرية، بحضـــور ممثلين عن 
جزر الكناري، لاســـيما وأن المشـــاورات 
ســـتهم بالخصوص الحدود البحرية مع 
هذه الجزر مع إيجاد أرضية للاتفاق بما 

يضمن رضا جميع الأطراف.
الإســـبانية  الحكومـــة  رئيـــس  وكان 
بيدرو سانشيز أعلن، نهاية نوفمبر 2023، 
أن ”جـــزر الكناري ســـتكون حاضرة في 
مفاوضات ترســـيم الحـــدود البحرية مع 
المغـــرب، إذ ستســـتفيد مـــن تنفيذ بنود 
الإعلان المشـــترك الموقّع مع الرباط في 

أبريل الماضي“.
وأشـــار ناصر بوريطة عقب لقائه مع 
رئيس جزر الكناري أن ”زيارة سانشـــيز 
ولقاءه مع الملك يُعدان مرجعًا للعلاقات، 
فـــي روح مـــن الاحتـــرام، وعـــدم اتخاذ 

قرارات أحادية الجانب، وغياب القرارات 
المفاجئـــة بين البلدين“، مشـــيرًا إلى أن 
”العلاقـــة المبنية على الجـــوار، وخاصة 
مع منطقة الكناري، هي الأساس لتطبيق 
هـــذه المبـــادئ الجديـــدة بيـــن المغرب 

وإسبانيا“.
وقال أســـتاذ العلوم السياسية رشيد 
لزرق فـــي تصريح لـ“العرب“ أن ”المغرب 
يســـتند إلى الاتفاقيـــة الدوليـــة لقانون 
البحـــار مما يجعل مركزه أقوى“، معتبرا 
أن ”المغرب ســـرّع في ملاءمة التشـــريع 
الوطنـــي مع المواثيـــق الدولية الخاصة 
بالحـــدود البحريـــة، وأن التوافـــق فـــي 
هذا الشـــأن ســـيكون في صالح الطرفين 
ويضمن اســـتمرار العلاقات بينهما على 

الصعيد الإستراتيجي“.
وصـــادق البرلمان المغربي في يناير 
2020 بالإجمـــاع على مشـــروعيْ قانونين 
يبســـطان ســـيادة المغرب البحرية على 
الأقاليـــم الجنوبيـــة، ويخلقـــان منطقـــة 
ميـــل،   200 تبلـــغُ  خالصـــة  اقتصاديـــة 
و350 ميـــل كحـــد أدنى للجـــرف القاري، 
ويتيح تحديداً دقيقـــاً للمجالات البحرية 
الخاضعـــة للسّـــيادة المغربية، من خلال 
12 ميلا بالنســـبة إلى الميـــاه الإقليمية، 
و24 منطقـــة متاخمـــة، باعتبارها خطوة 
والفـــراغ  المجاليـــة  بالهويـــة  مرتبطـــة 
التشـــريعي وملاءمة الالتزامـــات الدولية 
مـــع ســـيادة المغـــرب الداخليـــة الكاملة 
علـــى كل أراضيه ومياهـــه من طنجة إلى 

الكويرة، حسب الحكومة المغربية.
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المغرب يبذل جهودا كبيرة في التصدي للهحرة نحو أوروبا

المغرب يرفض محاولات تسييس ملف الهجرة 

غير الشرعية

وفد من مجلس الشيوخ 

الأميركي يدعو إلى تعزيز 

مجالات التعاون مع المغرب
بوريطة: سياسة الهجرة تقوم على المسؤولية المشتركة والتعبئة 

ضد شبكات الاتجار بالبشر
ــــــى لســــــان وزير  رفــــــض المغرب عل
ــــــة ناصر بوريطــــــة في لقائه  الخارجي
ــــــدو  ــــــاري فرنان ــــــس جــــــزر الكن برئي
كلافيجو تســــــيس ملف الهجرة غير 
النظامية، مؤكدا مواصلة بلاده تعبئة 
ــــــة حتى لا تكون منطقة  قواتها الأمني
عبور ســــــهلة أمام شــــــبكات الاتجار 

بالبشر.

 الجزائــر - بعد أن اضطر إلى تســـليط 
الضـــوء علـــى التزويـــر الانتخابي الذي 
ضمن لعبدالمجيد تبون ولاية ثانية على 
رأس الدولة الجزائريـــة، يبدو أن النظام 
الحاكم ينتقم من الأشخاص الذين تبرأوا 

منه في أكثر من مناسبة.
 وزاد حجـــم الترهيـــب والاعتقالات، 
حيث طالبت السلطة بتسليم المعارضين 
في الخارج وحظر جميع أنشـــطة أحزاب 

المعارضة القليلة التي تحاول البقاء.
وبعد أيام قليلة علـــى تنصيب تبون 
رئيســـا للجمهوريـــة، كان ملعب الدويرة 
للعاصمـــة  الجنوبيـــة  الضواحـــي  فـــي 

الجزائر مســـرحا لاشـــتباكات عنيفة بين 
شرطة مكافحة الشـــغب ومشجعي نادي 
المولوديـــة، النـــادي الأكثر شـــعبية في 
الجزائـــر، وهـــو أقـــدم ناد فـــي الجزائر، 
تأســـس عـــام 1921، قبـــل فتـــرة طويلـــة 
من ظهـــور أول حـــزب سياســـي للحركة 
الوطنية، حزب الشـــعب الجزائري، الذي 

طالب باستقلال البلاد.
وقبـــل مباراة إياب الـــدور التمهيدي 
الثانـــي لـــدوري أبطـــال أفريقيـــا أمـــام 
الاتحـــاد المنســـتيري التونســـي، عاش 
النـــادي الجزائـــري كابوســـا حقيقيا في 
ملعبه الجديد الذي يحمل الاســـم الرمزي 

لأحـــد أبطال حـــرب التحريـــر علي عمار. 
المعروف باسم علي لابوانت.

وفي عصر بيع التذاكر عبر الإنترنت، 
كان علـــى مشـــجعي أقـــدم نـــاد جزائري 
أن يتحملـــوا جحيم الطوابيـــر الطويلة 
والتدافع في مكتب بيع التذاكر في ملعب 
5 يوليو في الشـــراقة، ولـــم يتخيلوا أبدا 

الأسوأ الذي ينتظرهم في يوم المباراة.
وأمـــام 50 ألف متفرج، قرر المنظمون 
فتـــح باب واحـــد فقـــط. كان هـــذا كافيا 
للاحتفـــال  جـــاءت  التـــي  للجماهيـــر، 
واللافتـــات  والأعـــلام  التيفـــوس  مـــع 
وتدويـــن  للجلـــوس  والأوريفلامـــز، 

الملاحظات.
 وطالبوا بفتح أبواب أخرى. وعندما 
تـــم تجاهل طلباتهم، بدأ المتظاهرون في 
ترديد شعارات سياســـية ضد الحكومة، 
مردديـــن ”دولـــة مدنيـــة وليســـت دولـــة 
عســـكرية“. وكان رد فعـــل قـــوات الدرك 

فوريا وتم ضرب المشجعين.
وتظهر المشاهد التي صورها الهواة 
صورا مرعبة. ولاحظوا أن ”حتى الجنود 
بالعنـــف  يتعاملـــون  لا  الإســـرائيليين 
والقســـوة تجاه الفلســـطينيين كما كان 
الدرك الجزائـــري تجاه أتبـــاع مولودية 

الجزائر“.
وأسفرت المشـــاجرات خارج الملعب 
عن مقتل شـــاب عشـــريني وأكثر من مئة 
إصابـــة و14 اعتقالا. وكانـــت تلك مجرد 
الجولـــة الأولى من القمـــع العنيف الذي 

لا يمكن تفسيره. وستقام الجولة الثانية 
في نهاية المباراة داخل الملعب. وبينما 
كان الوقـــت ينفـــد فـــي مباراة فـــاز فيها 
مولوديـــة الجزائر 2 – 0 ليضمن له مكانا 
في الدور التالي، أطلق الدرك قنابل الغاز 
المســـيل للدموع من مدرجـــات الملعب. 
ســـقط ثلاثة منهم في ميدان اللعب. وكان 
لاعبو الفريقين والحكام وكل من كان على 

الميدان يبكون.
 وفـــي المدرجات، فعل رجـــال الدرك 
أكثـــر مـــن مجـــرد اســـتخدام هراواتهم. 
وألقوها  البلاســـتيكية  الكراسي  ومزقوا 
على اللاعبين. لقد كان كابوســـا لا يوجد 

له تفسير.
ولم تتخـــذ الســـلطات العمومية أي 
إجراءات لمعاقبة رجال الدرك المسؤولين 
عن هذا العنف الأحمق، ولم تأمر بإجراء 
أي تحقيـــق. بل علـــى العكس مـــن ذلك، 
فرضوا عقوبات على النـــادي الجزائري 
بمبـــاراة خلف أبـــواب موصـــدة بحجة 

”ضرورة الانتظار حتى تهدأ الأعصاب“.

أجـــل  مـــن  للناشـــطين،  وبالنســـبة 
التصرف بشـــكل أكثـــر فعالية في صمت 
متواطئ، بدأت السلطات باختراق صفحة 
الفيســـبوك الخاصـــة باللجنـــة الوطنية 
وتنشـــر   .(CNLD) المعتقليـــن  لتحريـــر 
هذه الصفحة بانتظـــام أخبار الاعتقالات 
وأحكام الســـجن التي تصدرها المحاكم 
الجزائريـــة فـــي جميـــع أنحـــاء البلاد. 
ومـــن الطبيعي أن الصحافـــة الجزائرية، 

الخاصـــة والعامة، لم تنبس ببنت شـــفة 
عن هذه الأمور.

وبالتالـــي، لـــن يُعرف أي شـــيء عن 
المسلحين الذين اختطفتهم أو اعتقلتهم 
قوات الأمن. فقط عدد قليل من الأصوات، 
قبـــل قليـــل مـــن اعتقالهم، يمكنهم نشـــر 
رسائل على شبكات التواصل الاجتماعي 
حـــول مـــا يمكـــن أن يحدث لهـــم. وهكذا 
علمنا بسجن ”امرأة الصحراء الشجاعة“ 
عبلـــة الكماري، قبل أن يتـــم اعتقالها من 
قبل عناصر الشرطة في مكان عملها يوم 
السابع والعشرين من سبتمبر الماضي.

بمحكمـــة  التحقيـــق  قاضـــي  وكان 
تقرت قـــد أمر بتغيير إشـــرافه القضائي 
إلى الســـجن الاحتياطي. وعبلة الكماري 
متهمـــة بـ“الاعتـــذار عن الإرهـــاب“ لأنها 
اســـتنكرت الوضع الهش والبائس الذي 
يعيشـــه ســـكان المنطقـــة الجنوبية من 
البـــلاد، التـــي تغـــذي الجزائـــر بنفطها 

وغازها ومعادن الحديد والذهب.

في الوقت نفســـه، في جبال القبائل، 
ظهـــرت في الخامس عشـــر من ســـبتمبر 
الماضـــي أربع ســـيارات رباعيـــة الدفع 

تابعة للدرك، في قرية وافية.
 وقالـــت شـــابة ترفـــض الخضـــوع 
للظلـــم، على حد زعمها، ”قام رجال الدرك 
بتفتيش منزلـــي“. وكتبت على صفحتها 
في فيســـبوك ”لقد كســـروا بـــاب غرفتي 

وقاموا بتفتيشه غرفة غرفة“.
ولا تزال جميلـــة بنتويس، التي حُكم 
عليهـــا بالســـجن ثـــلاث ســـنوات بتهمة 
تأليـــف أغنيـــة مخصصة لــــ ”الحراك“، 
تقضـــي عقوبتها. ولـــم يســـتمع النظام 
الجزائري إلى نداء خبراء الأمم المتحدة 
الذين طالبـــوا المحاكم الجزائرية بإلغاء 

حكم السجن لمدة ثلاث سنوات.
وجميلة ليســـت الوحيدة التي دخلت 
الســـجن بســـبب أغنية لا تروق للحكام. 
قبلهـــا بوقت طويل، قضـــى مغني الراب 
بـــلال هميلـــة، الملقـــب بــــ ”بـــلال دوبل 
كانون“، وقتا خلف القضبان. وبعد قضاء 
مـــدة عقوبته، غادر البلاد، مثل الآلاف من 
الشـــباب الآخرين، علـــى متن قارب لطلب 
اللجوء في إســـبانيا، حيث يعيش حاليا 

كلاجئ سياسي.
وتم يوم الاثنين الثلاثين من سبتمبر، 
اعتقال وســـجن الشـــاب جنـــادي أحمد 
كامل، الملقب بــــ“DAK“، مغني الراب من 
مدينة عنابة شرق البلاد، وجريمته أغنية 

استنكر فيها السلطات.

السلطات الجزائرية لم 

تتخذ أي إجراءات لمعاقبة 

رجال الدرك المسؤولين عن 

العنف في ملعب 5 يوليو 

ولم تأمر بإجراء أي تحقيق

قبضة أمنية محكمة 

اشتداد القمع في الجزائر بعد الانتخابات الرئاسية

المغرب حليف 

أساسي للولايات 

المتحدة خارج الناتو

محمد بودن

ع في ملاءمة 
ّ
المغرب سر

التشريع الوطني مع 

المواثيق الدولية

رشيد لزرق

ة 



 بيــروت - انتشـــرت صـــور ومقاطـــع 
فيديو علـــى مواقع التواصل الاجتماعي 
في لبنان تظهر دخول قوات إســـرائيلية 
إلى قرى في جنوب لبنان وتحطيم تمثال 
لقائد الحرس الثوري الإيراني الســـابق 
قاسم ســـليماني ورفع العلم الإسرائيلي 
بدلا منـــه، ما أثار أســـئلة كثيـــرة حول 
تقاريـــر حـــزب اللـــه التي تتحـــدث عن 

انتصاراته.
ونشـــرت هيئة البـــث الإســـرائيلية 
الثلاثاء لقطات فيديو تظهر جنودا وهم 
يرفعـــون العلـــم الإســـرائيلي في جرف 
حديقة ”إيران“ في مارون الراس جنوبي 

لبنان.
وتؤكد وسائل الإعلام التابعة لحزب 
اللـــه أن عناصـــره حققـــت انتصـــارات 
متتاليـــة ونجحت في صد قوات الجيش 
الإسرائيلي ومنع دخولها إلى الجنوب، 
فيما قال الناشـــطون إن الصور ومقاطع 
الفيديـــو تثبـــت العكـــس خصوصا بعد 
هـــدم تمثـــال ســـليماني الـــذي يحمـــل 
رمزية كبيرة بالنســـبة للحـــزب وبيئته 

الحاضنة.

وتساءل ناشطون أين كانت عناصر 
الحزب حين أهان الجنود الإسرائيليون 
الإســـرائيلي  العلـــم  ورفعـــوا  التمثـــال 
مكانـــه، حيث حملت التعليقات اســـتياء 
كبيرا بســـبب ما اعتبروه تضليلا وبيعا 
للوهم من الحزب الذي تســـبب بتوريط 
لبنان في الحـــرب، وجاء في تعليق على 
أحـــد مقاطع الفيديـــو الـــذي تم تداوله 

بكثافة:

ونشر أحدهم صورة للتمثال المحطم، 
معلقا:

وتساءل الناشط الحقوقي الجزائري 
أنور مالك عن مكان المقاومين:

ونصـــب حـــزب اللـــه اللبنانـــي عام 
2020 تمثـــالا للجنـــرال ســـليماني فـــي 
منطقـــة مـــارون الـــراس جنـــوب لبنان، 
التمثـــال  يظهـــر  كمقـــاوم  ولتصويـــره 
الخشبي ســـليماني وهو يشير بإصبعه 
إلـــى الأراضـــي الفلســـطينية، في وقت 
كانـــت ميليشـــياته تقتـــل المدنيـــين في 
بحســـب  واليمـــن،  والعـــراق  ســـوريا 

الناشطين.
ومنـــذ إزالـــة الســـتار عـــن تمثـــال 
ســـليماني، أثيـــرت ضجـــة عليـــه عبـــر 
مواقع التواصل الاجتماعي، وانقســـمت 
الآراء فيهـــا بـــين مـــن اعتبـــره تقديـــرا 
لشخص ”ســـاعد لبنان“ ومن اعتبر رفع 
تمثـــال لشـــخص أجنبي ينافي أســـس 
ســـيادة الدولـــة، ويرمـــز إلـــى الاحتلال 

الإيراني.
وجـــدد تمثـــال ســـليماني النقـــاش 
حول صراع الهويـــة في لبنان، إذ اعتبر 
إعلاميون ونشطاء أن ما أقدم عليه حزب 
الله يؤكـــد ”ولاءه لإيـــران وينتقص من 

هويته الوطنية“.

وقـــال آخـــرون إن ”لبنـــان أكبر من 
ســـليمانكم“، مشـــيرين إلى التمثال على 
أنه ”تحد لمطالب المحتجين التي تجاوزت 
في مضمونها مســـألة تغييـــر النظام أو 
إسقاطه كسلطة سياســـية وانتقلت إلى 
المطالبـــات ببلورة هويـــة وطنية جديدة 
تنهـــي الطائفية والارتهان إلى الخارج“، 

على حد قولهم.
الصحافيـــة  وقتهـــا  وتســـاءلت 
والوزيـــرة الســـابقة فـــي حكومة ســـعد 
الحريري مي شدياق، بعد تعليق صورة 
الإمام الخميني على طريق المطار، ”حزب 
الله يدشـــن نصبا لقاسم ســـليماني في 
الجنوب! لماذا الإصرار على تغيير هوية 

لبنان وإدخاله في صراع المحاور؟“.
وعاد هـــذا الجدل مع هـــدم التمثال، 
واســـتذكر ناشط تاريخه حين تم وضعه 
كتحد لإسرائيل وإشـــارة إلى أنها هدف 

لمقاتلي المقاومة.

واعتبـــر الكثيـــرون أن التمثال دلالة 
على الهيمنـــة الإيرانيـــة ونفوذها الذي 
يرفضـــه غالبيـــة اللبنانيـــين، وجاء في 
تعليـــق ردا علـــى أحـــد المدافعـــين عـــن 

التمثال:

وقال ناشط:

وكتب آخر:

وسبق أن تسبب تعليق لافتات تحمل 
صور ســـليماني في طريق مطار بيروت، 
في مشادات كلامية بين أنصار حزب الله 
ومعارضيه. وسارع لبنانيون وقتها إلى 
اســـتنكار التصـــرف داعـــين إلى تجنيب 
لبنـــان تداعيـــات التوتر بين واشـــنطن 

وطهران.
وفي مقابــــل المطالبــــات بإزالة تمثال 
ســــليماني، دعــــت صفحــــات وحســــابات 
موالية لحــــزب الله إلى اســــتغلال الجدل 
والمطالبــــة باســــتبدال أســــماء الشــــوارع 
اللبنانية التي تحمل أســــماء شــــخصيات 
فرنســــية وأجنبية بأخرى وطنية أو شرق 

أوسطية.
يثيـــر  ســـليماني  تمثـــال  أن  غيـــر 
اســـتياء ليـــس فـــي لبنان وحدهـــا، بل 

حتى فـــي مناطق داخل إيران نفســـها، 
فبعد ســـاعات على تنصيبـــه في يناير 
2022، أضـــرم مجهولـــون النيـــران في 
التمثـــال فـــي مدينـــة شـــهركرد، مركز 
إقليـــم جارمحـــال وبختيـــاري، وســـط 

إيران.
وتعليقـــا علـــى الحادثـــة، وصـــف 
محمد علي نيكونام، ممثل المرشـــد علي 
خامنئي، ما حدث بأنه أشـــبه بـ“إحراق 
منـــزل الإمام علي“، واصفا تلك الخطوة 
بـ“ذروة الغباء“، بحسب ما أفادت شبكة 

”إيران إنترناشيونال“.
وقتل سليماني في الثالث من يناير 
2020 بضربة لطائرة أميركية بدون طيار 
استهدفت موكبه قرب مطار بغداد الذي 
وصلـــه قادما من ســـوريا ولبنان، حيث 
يعتقـــد أنه قابل زعيم حزب الله حســـن 

نصرالله.
كمـــا قتل فـــي الضربة نائـــب رئيس 
هيئة الحشد الشعبي العراقي أبومهدي 
مســـؤولي  مـــن  ومجموعـــة  المهنـــدس 
التشريفات وضباط في الحرس الثوري 

الإيراني.

وتســـببت الضربـــة برفع مســـتوى 
التوتر في المنطقة خشـــية الرد الإيراني 
على مقتل أهم ضباطها والمســـؤول عن 
إدارة ميليشـــياتها في العراق وســـوريا 

واليمن ولبنان.
وردت إيران على مقتل سليماني عبر 
اســـتهدفت  باليســـتية  صواريخ  إطلاق 
قاعدة عين الأســـد العراقيـــة التي تضم 
جنودا أميركيين، وتسببت تلك الضربات 
في إصابة عشـــرات الجنود الأميركيين، 

لكن لم تسفر عن مقتل أحد.
يذكـــر أن قوة الأمم المتحـــدة المؤقتة 
عبّرت الأحد عن  في لبنان ”اليونيفيـــل“ 
”قلق بالغ“ من الأنشـــطة الأخيرة للجيش 
الإســـرائيلي القريبـــة من موقـــع المهمة 

داخل لبنان.
وذكـــرت اليونيفيل فـــي بيان ”تعرب 
قوات اليونيفيل عـــن قلقها العميق إزاء 
الأنشـــطة الأخيرة التي قام بها الجيش 
الإســـرائيلي علـــى مقربـــة مباشـــرة من 
موقع البعثة 6 – 52، جنوب شرق مارون 
الراس (القطاع الغربي)، داخل الأراضي 

اللبنانية“.

ميديا 
أونلاين
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@dr_daark
دخول الجيش الإســــــرائيلي في قرية 
مارون الراس بجنوب لبنان، هو موقع 

@anwarmalek
الجيش الإســــــرائيلي يجــــــرف حديقة 
ــــــراس جنوبي  ــــــران في مــــــارون ال #إي
ــــــك  الهال ــــــال  تمث ويحطــــــم  ــــــان  #لبن

#قاسم_سليماني.
أين المقاومون الأشاوس؟

@ALAwja_
الإيرانيون وضعــــــوا في #لبنان تمثالا 

لقاسم سليماني
ــــــوم الإســــــرائيليون رفعــــــوا العلم  الي

الإسرائيلي في نفس
المكان..

@songa_younga
بتتزكروا تمثال قاســــــم سليماني اللي 
ــــــه الحزب وهــــــو عم يأشــــــر على  عمل

فلسطين؟
هيك صار اليوم

عنتريات عالفاضي.

@LynnTraboulsi
كمــــــان فيه تمثال قاســــــم ســــــليماني 
ــــــى عينك يا  ــــــلال عل ــــــوب؟ احت بالجن
تاجــــــر، عمــــــلاء الداخــــــل المجــــــوس 

جايكم يوم.

@Himma0099

شاهد
الجيش الإســــــرائيلي يجــــــرف حديقة 
قاسم ســــــليماني في مارون الراس – 

جنوب لبنان
ملاحظــــــة: تم تخصيص هذه الحديقة 

لقاسم سليماني
وقد بناها حــــــزب الله كتهديد ضمني 

لإسرائيل
من خلال بناء تمثال ضخم لسليماني
ويطل هذا التمثال على الموقع بالكامل 

على الحدود الإسرائيلية.

@AleneziHmoud18
أنت زعلان لأنهم ســــــووا شــــــيء غلط 
على تمثال قاسم ســــــليماني ما همك 
ــــــم ولا الأرض العربية.. لو يهمك  العل
ــــــت لاحتلال إيران  الأرض كان اهتمي

لكم.

 أبوظبي - ستنطلق في نوفمبر المقبل 
فعاليات النسخة الثالثة من ”الكونغرس 
فـــي أبوظبـــي  العالمـــي للإعـــلام 2024“ 
بمشـــاركة عدد مـــن الشـــركات العالمية 
المتخصصـــة، لبحـــث تعزيـــز الابتـــكار 
فـــي صناعـــة الإعـــلام وترســـيخ دوره 
التنموي فـــي بناء مجتمعـــات متطورة 

ومزدهرة.
وســـيناقش الحـــدث، الـــذي تنظمه 
بالشـــراكة مع وكالة  مجموعـــة ”أدنيك“ 
أنباء الإمـــارات (وام) في الفترة الممتدة 
مـــن 26 إلـــى 28 نوفمبر المقبـــل، أحدث 
الاتجاهـــات والفرص التي يقدمها قطاع 

الإعلام على مختلف المستويات.
ومن المتوقع أن تشـــهد هذه النسخة 
مـــن الكونغـــرس اســـتعراض التنافس 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  بـــين 
والتوجهـــات العالمية لوضع تشـــريعات 
وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في 

تعزيز مسيرة الإعلام ومستقبله.
وأكد عبدالله بـــن محمد بن بطي آل 
حامد رئيـــس المكتب الوطنـــي للإعلام، 
رئيس مجلـــس إدارة مجلـــس الإمارات 
للإعلام، أن الكونغـــرس العالمي للإعلام 
يوفـــر منصـــة مثاليـــة تجمع بـــين قادة 
الإعـــلام وخبرائـــه ومســـؤولي كبريات 
المؤسســـات الإعلاميـــة علـــى مســـتوى 
العالم تحت مظلة واحـــدة في أبوظبي، 
بهدف استكشاف حلول للتحديات التي 
تواجه القطاع على الصعيدين الإقليمي 

والدولي.
المتطـــور  المســـتقبل  أن  وأضـــاف 
للإعـــلام لمن يمتلك الرغبة فـــي التطوير 
وتأهيل العنصر البشـــري مع استخدام 

الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتسارعة 
التـــي أصبحت قـــوة دافعة في المشـــهد 

الإعلامي.
يوفر  الذي  الكونغرس،  ويســـتهدف 
ساحة ثرية للنقاشـــات حول التحديات 
التـــي تواجه الإعـــلام، تعزيـــز التعاون 
الدولي في قطـــاع الإعلام وتبادل أفضل 
الممارســـات العالمية في هذا المجال، كما 
إســـتراتيجية  شراكات  بناء  يســـتهدف 
تســـهم فـــي تطويـــره، بالإضافـــة إلـــى 
تمكين الشـــباب من المشاركة الفاعلة في 
صناعة الإعلام وتشجيعهم على الابتكار 

والإبداع.
مـــن  الثالثـــة  النســـخة  وستشـــهد 
القطاعين  ممثلـــي  مشـــاركة  الكونغرس 
الحكومـــي والخـــاص وقطـــاع الإعـــلام 
إلـــى  إضافـــة  الأكاديميـــة،  والأوســـاط 
متحدثين بارزين في جلســـات نقاشـــية 

تفاعلية.
وأعرب عبدالرحيم النعيمي، الرئيس 
التنفيـــذي لدائرة التســـويق والاتصال 
بشـــبكة أبوظبـــي للإعـــلام، فـــي نهاية 
الـــدورة الســـابقة عن تطلعه لأن تشـــهد 
دورة 2024 زيـــادة فـــي عدد المشـــاركين 
وخاصة من الشباب، وأن تكون القضايا 
المطروحـــة هـــي القضايـــا الأقـــرب إلى 

الشباب والإنتاج الإعلامي.
وأشـــار إلى ضـــرورة طـــرح مفهوم 
الـــذكاء الإعلامـــي فـــي توظيـــف الذكاء 
الاصطناعـــي خـــلال فعاليات النســـخة 
أن  معتبـــرا  الكونغـــرس،  مـــن  المقبلـــة 
التحدي الرئيس الذي يواجه الإعلام في 
هذا المجال يتمثل في تشـــريعات الذكاء 

الاصطناعي.

التعليقات حملت استياء 

بسبب ما اعتبره ناشطون 

تضليلا وبيعا للوهم من 

الحزب الذي تسبب بتوريط 

لبنان في الحرب

 الربــاط - ينتظر الصحافيون المغاربة 
من الحكومة الإعـــلان عن خطة واضحة 
تحدد مواقيت إقرار القوانين الأساسية، 
مثـــل قانون مدونـــة الصحافة والنشـــر 
الوطني  بالمجلـــس  المتعلـــق  والقانـــون 
للصحافة، حيث أعربت النقابة الوطنية 
للصحافـــة المغربيـــة عن قلقها الشـــديد 
إزاء الوضـــع الراهـــن لقطـــاع الإعـــلام 

والاتصال.
وانتقــــدت النقابــــة فــــي بيــــان حالــــة 
التجــــاذب غير الصحــــي والتحديات التي 
تواجه المهنة، والتي تهدد الأمن الإعلامي 
وتضر بالمؤسســــات الوطنيــــة. واعتبرت 
أن القطاع يمــــر بأحد أســــوأ أدواره على 

الإطلاق، نتيجة هذه التجاذبات.
وأكــــدت على ضرورة مراجعة شــــاملة 
لقوانين مدونة الصحافة والنشر، وقدمت 

مذكرة تتضمن تشخيصًا دقيقًا للمشكلات 
الحالية ومقترحات ملموسة للجنة المؤقتة 

المسؤولة عن إدارة القطاع.
الجديدة  القوانــــين  المغــــرب  ويطبــــق 
لإصــــلاح المشــــهد الإعلامــــي بهــــدف بناء 
مؤسســــات تتوفــــر فيهــــا كافة الشــــروط 
المهنيــــة والاقتصاديــــة والاجتماعيــــة في 
ميدان يتميز بالمنافسة الشديدة والسباق 
المحمــــوم. لكــــن ما يثيــــر الانتبــــاه هو أن 
الإشــــكالات والصعوبات نفســــها مازالت 
تواجه كل المؤسســــات الإعلاميــــة تقريبا 
بمختلف أنواعها فــــي الصحافة المكتوبة 
البصري والصحافة  والإعلام الســــمعي – 

الإلكترونية.
ويؤكد الصحافيون على أهمية تحديث 
القوانــــين التــــي تنظم القطــــاع الإعلامي، 
مشــــيرين إلى أن أســــاس تطويــــر القطاع 

الإعلامــــي يكمن في تحديث القوانين التي 
تنظمه وهــــي قانــــون الصحافي المحترف 
وقانون النشــــر وقانــــون المجلس الوطني 

للصحافة.
ويــــرى العديــــد مــــن أهل القطــــاع أن 
مجهــــودات القائمــــين علــــى القطــــاع في 
تطويــــره وإصلاحــــه حققــــت مكتســــبات 
مهمة، لكنها في حاجة إلى تفعيل وتأويل 
ديمقراطــــي، وتتجلى هذه المكتســــبات في 
إدراج الدســــتور لأربعــــة فصــــول تعد من 
أبــــرز ما حققه القطاع من مكاســــب، وهذه 
الفصول تنص على أن حرية الفكر والرأي 
والتعبير بكل أشــــكالها، وحريــــة الإبداع 
والنشــــر مكفولة ومضمونة، شــــأنها شأن 
حرية الصحافة التي لا يمكن تقييدها بأي 

شكل من أشكال الرقابة القبْلية.
وعبّــــرت النقابــــة عــــن اســــتيائها من 
تعامــــل الحكومة مع القضايــــا الإعلامية، 
مشــــيرةً إلى أن غياب الحسم والجدية في 
معالجة المشــــاكل القائمة يزيــــد من تردي 
الوضــــع، مشــــددة علــــى أن التأخيــــر في 
إخراج مشاريع القوانين الجديدة يتسبب 
في انتهاك أخلاقيات المهنة، وهو ما يزيد 

من حالة عدم اليقين بين المهنيين.
ومع الدخول البرلماني الجديد شددت 
النقابــــة على أهميــــة التفاعــــل الجاد مع 
القضايــــا الإعلاميــــة من قبل المؤسســــات 
بوضع  مطالبة  والتنفيذيــــة،  التشــــريعية 
خطة تشــــريعية واضحة تحــــدد توقيتات 
لإقــــرار القوانين الأساســــية، مثــــل قانون 
مدونة الصحافة والنشر والقانون المتعلق 

بالمجلس الوطني للصحافة.
كمــــا أكــــدت على ضــــرورة أن تتضمن 
مشــــاريع القوانين ضمانات قوية لحماية 
حرية الرأي والصحافــــة، واحترام حقوق 
العاملــــين في المهنة، وكذلــــك التزام جميع 

الأطراف في القطاع بالاتفاقيات الجماعية، 
التي تُعتبر شرطًا أساسيًا للحصول على 

الدعم العمومي.
وســــبق أن تقدمت المجموعة النيابية 
للعدالــــة والتنمية بمقتــــرح قانون لتنظيم 
القطاع، يتضمن إلزام مدير النشر بتحمل 
مسؤولية إدارة النشــــر في مطبوع دوري 
واحد أو صحيفة إلكترونية واحدة لا غير.

ومما جاء فــــي مقترح القانــــون الذي 
يقضي بتغيير وتتميم المادة 21 من القانون 
رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشــــر أنه 
يجب التصريح بنشر أي مطبوع دوري أو 
صحيفة إلكترونية، ويتضمن البيانات من 
اسم المطبوع الدوري والحالة المدنية لمدير 

النشر.
واشــــترط أعضاء المجموعــــة النيابية 
للعدالــــة والتنمية أن يتحمل مدير النشــــر 
”هــــذه المســــؤولية بمطبــــوع دوري واحد 

أو صحيفــــة إلكترونيــــة واحــــدة لا غير“، 
إضافة إلــــى ”المحرريــــن عنــــد الاقتضاء، 
وكذلك جنســــيتهم عنــــد الاقتضاء، ومحل 
ســــكناهم، ومســــتواهم الدراســــي الموثق 
بشواهد ووثائق رسمية، وأرقام بطاقاتهم 
الوطنيــــة، أو بطاقة الإقامة بالنســــبة إلى 
الأجانب، وســــجلهم العدلي، الباقي بدون 

تغيير“. مكتسبات مهمة

نقابة الصحافيين تنتقد 

حالة التجاذب غير الصحي 

والتحديات التي تواجه 

المهنة وتضر بالمؤسسات 

الوطنية

الصحافيون المغاربة يطالبون 

بمراجعة شاملة لقوانين الإعلام

سليماني كان هنا

حرب دعاية موازية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية
إكس ينقل الحقيقة: هدم تمثال سليماني يناقض أخبار حزب الله عن الانتصارات

تؤكد وســــــائل الإعــــــلام التابعة لحزب الله أن عناصــــــره حققت انتصارات 
ــــــع دخولها إلى  ــــــة ونجحت في صد قوات الجيش الإســــــرائيلي ومن متتالي
الجنوب، غير أن صورا ومقاطع فيديو على مواقع التواصل لتحطيم تمثال 

قاسم سليماني تثبت العكس.

تعزيز الابتكار يتصدر 

اهتمام الكونغرس العالمي 

للإعلام 2024 بأبوظبي

مقــــــر إيران وهو مقــــــر تم تمويله من قبل 
ــــــة ويحتوي على تمثال  الحكومة الإيراني
لقائد فيلق القدس الســــــابق في الحرس 
الثوري الإيراني قاســــــم سليماني يشير 
نحو إسرائيل، تمت إزالته ونصّب العلم 

الإسرائيلي مكانه..؟



 بيــروت - يـــرى محللـــون أن الحملـــة 
العســـكرية لإســـرائيل أدت إلى تقليص 
قـــوة حزب الله بشـــكل كبيـــر، مما يتيح 
فرصة لبيروت لإنهـــاء الحرب والوقوف 
في وجـــه الحـــزب وداعميـــه الإيرانيين 
– إذا كانـــت النخـــب اللبنانية مســـتعدة 

لهذه المهمة.
وفي 30 ســـبتمبر، وبعد عشـــرة أيام 
مدمرة بلغت ذروتها بقيام إسرائيل بقتل 
زعيم حـــزب الله حســـن نصرالله، أعلن 
رئيس وزراء لبنان المؤقت نجيب ميقاتي 
عن دعـــم حكومته لتنفيذ ”قـــرار مجلس 
الأمن رقم 1701“. وقـــد أيدت بيروت هذا 
القرار، الـــذي أُقِر عام 2006، لكن لبنان لم 
تنفذ أبداً أهم بند فيه وهو: إنهاء وجود 
حزب الله جنـــوب نهر الليطاني، المتاخم 

لإسرائيل.
وفي الأشـــهر الأخيرة، حاولت إدارة 
بايدن إقناع حزب الله بقبول وقف إطلاق 
النـــار يســـتند إلى إحيـــاء هـــذا القرار، 
دون نجاح. والآن، ومـــع تدهور القدرات 
العســـكرية لحـــزب الله وتعطـــل قيادته 
وســـيطرته، قـــد يعيد الحـــزب النظر في 

موقفه المعارض.
وفـــي الوقـــت الحالي، فـــإن الحديث 
عن وقـــف إطـــلاق النـــار والتوصل إلى 
تســـوية تفاوضية أمر سابق لأوانه. فما 
زالت إســـرائيل تنفـــذ عملياتهـــا البرية 
التي تســـتهدف شـــبكة الأنفاق الواسعة 
لـحزب الله في جنوب لبنان، وهو إجراء 
ضروري لتمكين 70,000 نازح إســـرائيلي 

من العودة بأمان إلى منازلهم.
تفتقـــر  الســـوابق،  إلـــى  وبالنظـــر 
إســـرائيل إلى الثقة في أن الأمم المتحدة 
ســـتفرض القرار بالفعل. ومـــع ذلك، من 
المرجح أن يكون ”القرار 1701“ واحداً من 
عدة التزامات يتعين على بيروت اتخاذها 
لتخفيف حدة الصراع. ومع ضعف حزب 
الله، لدى الحكومة اللبنانية فرصة ليس 
فقـــط لإنهاء الحرب، ولكن أيضاً لتقليص 
هيمنة حزب الله وإيران، وتأكيد ســـيادة 
الدولة. ولكن، للأســـف، من غير الواضح 
ما إذا كانت النخب السياســـية في لبنان 
– حتى مع الدعم من واشـــنطن وباريس – 

قادرة على القيام بهذه المهمة.

دور الجيش اللبناني

تم تمريـــر قـــرار ”مجلـــس الأمن رقم 
1701“ فـــي أعقـــاب الحرب الســـابقة بين 
حزب الله وإســـرائيل، حيث نص القرار 
علـــى أن قـــوة الأمم المتحـــدة المؤقتة في 
لبنـــان (اليونيفيـــل) ستســـاعد الجيش 
اللبنانـــي على ضمان أن تكـــون المنطقة 
الواقعة بين نهـــر الليطاني والحدود مع 
إسرائيل ”خالية من أي عناصر مسلحة، 

أو أصول، أو أسلحة“ غير حكومية.
وعلـــى الرغم من القرار، وســـع حزب 
الله وجوده ونشـــاطاته في هذه المنطقة. 
فمنـــذ عـــام 2006 وإلى عـــام 2023، مُنعت 

دوريات اليونيفيل بانتظام 
من الوصول إلى مساحات 

واسعة من الأراضي في 
الجنوب يُعتقد أنها قواعد 

لحزب الله، وكان أفراد حفظ 
السلام يتعرضون للتحرش 

والهجوم بشكل روتيني والقتل 
بشكل دوري.

وكانت اليونيفيل 
عاجزة، لكن ”القرار 
1701“ فشل إلى حد 

كبير لعدم التزام 
الجيش اللبناني 

والحكومة 
اللبنانية 

بتنفيذ المهمة، 
حيث تعاون 

الجيش 
اللبناني في 

بعض الأحيان مع 
حزب الله لتعطيل 
أنشطة اليونيفيل.

والمشكلة هنا هي 
الافتقار إلى الإرادة، وليس نقص 

الموارد. ويبلغ تعداد الجيش 

اللبنانـــي ما يقـــرب مـــن 70,000 جندي، 
على الأقل قبـــل الانهيار  وكان يُعتبـــر – 
وانخفـــاض   2020 عـــام  فـــي  المالـــي 
قيمـــة الليـــرة اللبنانيـــة من بـــين أكثر 
للولايات  الجيـــوش الشـــريكة ”كفـــاءة“ 
المتحـــدة فـــي المنطقـــة، وفقـــاً للجنرال 
الســـابق  الرئيـــس  فوتيـــل،  جوزيـــف 

للقيادة المركزية الأميركية.
وفي الواقع، قاتل الجيش بشـــجاعة 
وكفـــاءة خـــلال الانتصارات العســـكرية 
السابقة ضد جماعات سنية مسلحة. ومع 
أن الأزمة المالية أدت إلى انخفاض رواتب 
الجنود إلى أقل من 100 دولار شهرياً، مما 
تســـبب في ارتفاع معدلات الغياب، إلاّ أن 
الجيش اللبناني لا يزال يحتفظ بما يكفي 
من القوى البشرية والقدرات لنشر قواته 

في الجنوب.
وعلى وجه التحديد، يشير مسؤولون 
أميركيون وإســـرائيليون إلـــى أن تنفيذ 
”قرار مجلس الأمن رقم 1701“ ســـيتطلب 
نشـــر حوالي 6,000 جنـــدي من الجيش 
اللبنانـــي للقيـــام بدوريات فـــي منطقة 
الحدود اللبنانية مع إسرائيل، بالتعاون 
مع حوالي 11,500 مـــن اليونيفيل. وبعد 
انســـحاب جميـــع العناصـــر المســـلحة 
لحـــزب الله، ســـيكون مـــن المفترض أن 
تتمكـــن هذه القوات مـــن التحرك بحرية 
فـــي جميع المناطق الواقعـــة جنوب نهر 
الليطاني، والبحث بنشـــاط عن الأسلحة 
المتبقيـــة والاســـتحواذ عليهـــا، وتفكيك 
مواقـــع حزب اللـــه، وبنيته الأساســـية، 
ومنصـــات الإطـــلاق والأنفـــاق التابعة 
لـــه، وضمان عـــدم إعادة تســـلل عناصر 
الميليشـــيا إلـــى المنطقة. ورغـــم أن هذه 

العملية المشـــتركة بين الجيش اللبناني 
وقـــوات اليونيفيل تبدو غيـــر محتملة، 
إلاّ أن موافقة حـــزب الله قد تتيح تنفيذ 
هذه الجهود وتجنب المواجهة العسكرية 
المباشرة بين الدولة والميليشيا المدعومة 

من إيران.

مشكلة الإرادة

فعليـــاً،   “1701 ”القـــرار  لتنفيـــذ 
يجـــب على الحكومـــة اللبنانيـــة المؤقتة 
بشـــكل  اللبنانـــي  الجيـــش  تنشـــر  أن 
اســـتباقي في الجنـــوب وتوجهه لتنفيذ 

هذه المهمة.
ويقول ديفيد شينكر، المساعد السابق 
لوزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق 
الأدنى في إدارة دونالد ترامب في تقرير 
نشره معهد واشنطن إنه حتى مع تدهور 
قـــوات حزب اللـــه وتشـــرذم قيادته، فإن 
هذا الأمر سيمثل اختباراً صعباً للنخب 
السياســـية في الدولـــة. فبالإضافة إلى 
الســـجل الهائل لـحزب اللـــه في ترهيب 
واغتيال المعارضين الداخليين، يســـيطر 
الحزب وحلفاؤه على نحو نصف مقاعد 
مجلـــس النـــواب، بمـــا في ذلـــك رئيس 
المجلس نبيه بري، الذي أظهر باستمرار 
دعمـــه لحـــزب الله طـــوال 32 عامـــاً في 

منصبه.
وعلـــى الرغم من أن رئيـــس الوزراء 
نجيـــب ميقاتـــي يمكنـــه أن يأذن بنشـــر 
الجيش اللبناني، إلا أنه من غير الواضح 
مـــا إذا كان ســـيأمر بمصـــادرة وتدمير 
ترسانة حزب الله وبنيته الأساسية. ولا 
يُعَد ميقاتي الوحيـــد في هذا الموقف، إذ 
يخشـــى العديد من النخب اللبنانية من 
إعادة تشـــكيل حـــزب الله وســـيكونون 
مترددين في مواجهته بشـــكل مباشـــر. 
ولتجنب استفزاز الحزب وإرضاء الغرب 
في الوقت نفســـه، قد يميـــل بعضهم إلى 
تعديل القرار ليشـــمل دمج حزب الله في 
الجيـــش اللبنانـــي، ولكن هـــذا لن يكون 

مقبولاً.
ويواجـــه الجيـــش اللبنانـــي بدوره 
بعض العقبات المؤسســـية والثقافية في 
مواجهة حـــزب الله. فقـــد تبنى الجيش 
”الجيش،  الميليشـــيا:  شـــعار  لســـنوات 
الشعب، والمقاومة“. وحتى اليوم، تُدرِّس 
كتيبـــات التوجيـــه الخاصـــة بالجيـــش 
اللبنانـــي المجنديـــن الجـــدد أن ”دعـــم

 المقاومة“ أي حزب الله هو حق 
مشروع للبنانيين. وبالإضافة إلى 
ذلك، نظراً للتركيبة الطائفية 
للجيش اللبناني واختراقه 
من قبل مؤيدي حزب 
الله، قد تصبح مسألة 
الانضباط والتماسك قضية 
إشكالية خلال تنفيذ مثل هذه 

المهمة المثيرة للجدل.
وفي الماضي، تجاهل 
الجيش اللبناني أوامر 
الحكومة واعتبرها 
استفزازية. ففي عام 
2008، تجاهل الجيش 
أمراً بتفكيك شبكة 
الألياف الضوئية 
المخصصة لحزب 
الله وإقالة ضابط 
حليف من الجيش 
اللبناني لحزب 
الله كان مسؤولاً 
عن أمن مطار 

بيـــروت. ورد حزب الله على هذه الأوامر 
الحكوميـــة بإرســـال قواته إلى شـــوارع 
بيـــروت، مما أســـفر عن مقتـــل نحو مئة 
مدنـــي. وخلال هذا الهجوم، كان الجيش 
اللبنانـــي غائبـــاً فعليـــاً ولـــم يتخذ أي 

خطوات لحماية المؤسسات الوطنية.
عندما بدأت إسرائيل عملياتها البرية 
في لبنان، قـــام الجيش اللبناني ”بإعادة 
التموضـــع“ شـــمالاً إلى الثكنـــات خارج 
منطقـــة الصـــراع. وسيســـتغرق بعض 
الوقـــت إلى أن يهـــدأ القتال وتٌســـتأنف 
المفاوضات بشـــأن ”القـــرار �1701. وفي 
غضـــون ذلـــك، ينبغـــي علـــى الحكومة 
اللبنانية أن تنشـــر الجيش اللبناني في 
المـــدن اللبنانية، حيث يمكن أن يســـاعد 
وجـــوده في منع أي عنف طائفي محتمل 
وحمايـــة المنتقديـــن من ترهيـــب أنصار 
حزب الله – وهو مـــا يحدث بالفعل. كما 
يمكـــن للجيـــش اللبناني أن يســـاعد في 
حماية المدنيين عبر تســـهيل إجلائهم من 
المناطق التـــي تصنفها إســـرائيل بأنها 

غير آمنة.
وقد يعـــزز وجود الجيـــش اللبناني 
المســـتمر والظاهر ثقة الســـكان القلقين 
ويشـــير إلى عـــودة الدولة إلـــى الظهور 
(بعـــد غياب طويل). وقد يكون هذا مفيداً 
إذا قـــررت الحكومـــة فـــي النهاية نشـــر 
القـــوات في الجنوب لاســـتهداف أصول 

حزب الله.
ونظراً للجمود السياســـي المزمن في 
لبنان وتأثير إيـــران العميق، فإن تغيير 
المسار العام للسياسة اللبنانية أمر بعيد 
المنال في أفضل الأحوال. ولكن مع ضعف 
حزب الله، فإن هـــذه لحظة نادرة لتغيير 
الوضع الراهن المتعثـــر في الجنوب، إن 
لم يكن في بيـــروت. ولتحقيق ذلك، يجب 
على الولايات المتحدة وفرنســـا التنسيق 
عن كثب. وتشـــير التقاريـــر الأخيرة إلى 
أنه بعـــد ما يقرب من عامين بدون رئيس 
لبنانـــي – بســـبب تعنت حـــزب الله إلى 
حـــد كبيـــر – قد يكـــون مجلـــس النواب 
على وشـــك التصويت على رئيس جديد. 
وســـيكون هذا تطـــوراً مرحباً بـــه، لكنه 
ليـــس بالضرورة تغييراً جوهرياً للبنان، 
خاصة إذا كان الرئيس الجديد يفتقر إلى 

رؤية جريئة للدولة.
وخاصـــة  أهميـــة،  الأكثـــر  والأمـــر 
فـــي المدى القريب هو ســـد الفـــراغ على 
الحـــدود. وباعتبـــار واشـــنطن الممـــول 
الرئيسي للجيش اللبناني، ينبغي عليها 
أن تطالب الحكومـــة اللبنانية ليس فقط 
بنشـــر الجيش في الجنوب، ولكن أيضاً 
بتنفيذ المهمـــة فعلياً هذه المرة. وبالفعل، 
يجب أن تربط واشنطن وباريس التمويل 
المســـتقبلي للبنان بتنفيذ كامـــل لـ“قرار 
مجلـــس الأمـــن رقـــم 1701“. ويجب على 
فرنســـا أيضاً أن تركز على حشـــد الدعم 
الدولي الدبلوماسي والمالي لتحقيق عدة 
أهداف: وعلى وجه التحديد، تنفيذ مهمة 
الجيـــش اللبناني في جنـــوب لبنان بعد 
أن تبدأ، وتأمين حدود لبنان مع سوريا، 
وتعزيز مبادرة للحد من تهريب الأسلحة 
الإيرانيـــة التـــي تعيـــد تســـليح حـــزب 
اللـــه. وفي جميـــع الأحـــوال، يجب على 
المســـؤولين الأميركيين والفرنســـيين أن 
يوضحوا أنهم لن يضغطوا على إسرائيل 
لوقف إطلاق النـــار إلى أن تلتزم بيروت 
والجيش اللبناني علنـــاً بهذا القرار من 
الأمم المتحـــدة. وبطبيعة الحال، ســـوف 
تتحمل إسرائيل أيضاً التزامات بموجب 

”القرار 1701“.
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للحزب سجل هائل في
ترهيب واغتيال المعارضين

الداخليين، ويسيطر مع
حلفائه على نحو نصف مقاعد

مجلس النواب

مع إضعاف إســــــرائيل لقدرة حزب 
ــــــي كانت تحمي  الله العســــــكرية الت
ــــــه في  ــــــدات داعمي مصالحــــــه وأجن
الداخــــــل اللبناني، يبدو الساســــــة 
تاريخية  فرصــــــة  أمام  ــــــون  اللبناني
من  والتخلص  بلدهــــــم  لاســــــتعادة 

هيمنة الحزب.

لحظة نادرة من الفرص في لبنان
الحرب الإسرائيلية على حزب الله تضع الساسة اللبنانيين 

أمام اختبار استعادة بلدهم

هل يلتقط لبنان اللحظة 

بعد عام على طوفان الأقصى.. 
إسرائيل بين كعب أخيل 

وفخ ثيوسيديدس

في أول تعليق لرئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 

الأربعاء 2 أكتوبر الجاري، ورد في مقطع 
متلفز بثه بحسابه على منصة إكس، 

بعد الإعلان عن مقتل 8 ضباط وجنود 
إسرائيليين وإصابة 30 في محاولة 

التوغل ببلدات جنوب لبنان، قائلاً إن تل 
أبيب في خضم ”حرب صعبة“.

تخوض إسرائيل اليوم حربًا واسعة 
على عدة جبهات في الشرق الأوسط، 
تحت عنوان ”حرب وجود“ مع محور 
لم يتوان نتنياهو على نعته بـ“محور 

الشر“. وقعت تلك الحرب المستمرة 
والمرشحة لأن تتحول إلى حرب واسعة 

وشاملة في الشرق الأوسط في ”فخ 
ثيوسيديدس“ بين القوة الصاعدة 

والمتمثلة في إيران ووكلائها، وحلفائها 
الروس، وبين القوة الفارضة المتمثلة 

في إسرائيل وحليفتها الولايات 
المتحدة، التي تعمل على ترميم معادلة 
الردع التي فقدتها بعد عملية ”طوفان 

الأقصى“.
عام مرّ على عملية ”طوفان الأقصى“ 

التي نفّذتها حركة حماس على 
مستوطنات غلاف قطاع غزة، والتي أدت 
إلى مقتل وجرح الآلاف، واحتجاز رهائن 

إسرائيليين ومن جنسيات مختلفة. 
استنهض الهجوم الروح الوحشية لدى 

إسرائيل التي اعتبرته الأقسى على 
الكيان منذ تأسيسه عام 1948، فأعلنت 
حربها على القطاع بهدف تفكيك حركة 

حماس وضرب قدراتها العسكرية 
وتحرير الذين أسروا منذ السابع من 

أكتوبر.
يعتبر ثيوسيديدس أعظم مؤرخ 

يوناني قديم ومؤلف كتاب ”تاريخ حرب 
البيلوبونيز“ الذي يشرح فيه الصراع 

في القرن الخامس قبل الميلاد بين أثينا 
وإسبرطة. يقوم المصطلح على اقتباس 
من المؤرخ الأثيني والجنرال العسكري 

ثيوسيديدس، والذي افترض أن الحرب 
البيلوبونيزية بين أثينا وإسبرطة 

حتمية بسبب مخاوف إسبرطة (القوة 
الفارضة) من نمو القوة الإثنية (القوة 

الصاعدة).
”فخ ثيوسيديدس“ هو مصطلح شاع 
من قبل عالم السياسة الأميركي غراهام 
تي أليسون لوصف نزعة واضحة نحو 

الحرب عندما تهدد قوة صاعدة قوة 
عظمى مهيمنة إقليمية كانت أم دولية. قد 

يكون أليسون حاول توصيف الصراع 
الصيني – الأميركي، ولكنه اليوم بات 

ينطبق بشكل واضح على منطقة الشرق 
الأوسط. لهذا فتوجس أميركا من أن 
تفقد نفوذها في المنطقة، دفعها لدعم 
إسرائيل بشكل لا محدود في حربها 
التي لا تهدف فقط من خلالها لتقليم 

أظافر إيران، بل أيضًا لقطع الطريق عن 
حلم الصين ”الحزام والطريق“ الذي 

يجد في المنطقة نقطة ارتكاز للمشروع.
رفع نتنياهو الجمعة 27 سبتمبر 

الماضي من على منبر الأمم المتحدة 
خريطة للممر الاقتصادي الجديد التي 

تجعل من بلاده نقطة الارتكاز التي 
ستربط بين أوروبا وآسيا. حرب الممرات 

جزء رئيسي من الصراع القائم في 
منطقة الشرق الأوسط، التي شكلت على 

مدى التاريخ مفتاح الشرق والغرب، 
حيث مرّت فيها الممرات الاقتصادية 

من مدينة كالكوتا الهندية إلى العمق 
الأوروبي في منافسة واضحة لطريق 

الحرير الصينية التي تنطلق من مدينة 
تشانغ أن إلى العمق الأوروبي.

الحرب مستمرة في الشرق الأوسط، 
ومرشّحة لأن تتوسع مع إصرار 

جماعة حركة الحوثي في اليمن على 
وحدة الساحات، مع تزايد تأثيراتها 
على حركة الملاحة الدولية في البحر 

الأحمر نتيجة أعمالها العسكرية. 
لهذا ما بات واضحًا أنها طويلة طالما 
تسعى فيها إسرائيل وأميركا لإعادة 

تشكيل خارطة المنطقة بما يتناسب مع 
مصالحها. بالمقابل، تشدد إيران عبر 
وزير خارجيتها عباس عراقجي بأن 

بلاده ستفشل مشروع الولايات المتحدة، 
من خلال الطلب من حركات المقاومة 

الاستمرار في القتال إلى حين إسقاط 
هذا المشروع.

قد تكون المنطقة وقعت في ”فخ 
ثيوسيديدس“، لكنّ إسقاط المشروع 

الإسرائيلي يعني استغلال الفرصة من 
قبل القوة الصاعدة لإسقاط إسرائيل 

بالضربة القاضية. هذا ما جعل البعض 
يعودون إلى الميثولوجيا الإغريقية، 
وإعادة إحياء مصطلح ”كعب أخيل“ 

على الحرب الدائرة، من خلال محاولة 
إيقاع إسرائيل فيها.

هذه الميثولوجيا تدور رحاها حول 
الحرب بين الإغريق وطروادة، التي 

انتهت بقتل أخيل أحد الرجال الأقوياء، 
الذي قتل في معركة طروادة، بعدما 

أصابه سهم مسمم في كعب رجله. إذ 
تقول الرواية إن والدته ”ثيتس“ قامت 
بتغطيسه في نهر ”ستيكس“ المقدس، 

ولكنها فعلت هذا وهي تمسك بكعبه فلم 
يصل الماء السحري إليه.

لا تلوح في الأفق، على الأقل في 
المدى المنظور، أي حلول لوقف الحرب، 
ولا يبدو أن الولايات المتحدة مستعدة 

وهي في فترة الانتخابات الرئاسية، 
ستقوم بممارسة الضغط على حكومة 
نتنياهو لوقف جنونه. لهذا فالمطلوب 

اليوم بات ضرب إسرائيل بضربة 
قاتلة عبر الميدان، حيث كان حزب 

الله ينتظرها في الميدان، أي في دفع 
إسرائيل للقيام بعملية برية واسعة 
في الجنوب. هذا ما كان يؤكد عليه 

كافة المسؤولين في حزب الله، من أن 
إسرائيل ستنهزم في الجنوب اللبناني.

بدأ الاجتياح البري على لبنان بقرار 
من الحكومة المصغرة الإسرائيلية، هذا 

ما جعل المعركة الميدانية تشتدّ إلا أنّ 
الميدان لم يزل مشتعلا، وإن كان الجيش 

الإسرائيلي يتقدم ولو ببطء شديد 
لفرض أمر واقع على الجبهة الشمالية 

ليجبر الحزب على الانسحاب إلى ما 
بعد الليطاني، بالمقابل تسهل إسرائيل 
عودة مستوطنيها إلى الشمال، لهذا قد 

لا ينجح الحزب بضرب كعب أرخيل.

الجيش الإسرائيلي يتقدم ولو 
ببطء شديد لفرض أمر واقع 
على الجبهة الشمالية ليجبر 

حزب الله على الانسحاب إلى ما 
بعد الليطاني

اندفاعة نتنياهو بلا حدود 

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني

هذه المنطقة.  نشـــاطاته في
2023، مُنعت  3 وإلى عـــام 200

يفيل بانتظام 
لى مساحات 

راضي في 
د أنها قواعد 

ان أفراد حفظ 
ضون للتحرش 

ل روتيني والقتل

ونيفيل 
لقرار
ى حد

زام 
ني 

ن مع 
طيل
فيل.

هنا هي 
لإرادة، وليس نقص
 تعداد الجيش

مواجهة حـــزب الله. فقـــد تبنى
الميليشـــيا: شـــعار  لســـنوات 
الشعب، والمقاومة“. وحتى اليو
كتيبـــات التوجيـــه الخاصـــة ب
اللبنانـــي المجنديـــن الجـــدد
 المقاومة“ أي حزب الل
مشروع للبنانيين. وبالإض
ذلك، نظراً للتركيبة
لإ وب يين ب يوع

للجيش اللبناني
من قبل مؤي
الله، قد تصب
الانضباط والتماس
إشكالية خلال تنفيذ
المهمة المثيرة ل
وفي الماضي
الجيش اللبنا
الحكومة
استفزازية
2008، تجاه
أمراً بتفك
تجتج

الألياف
المخصص
الله وإقا
حليف من
اللبنا
الله كان
ب

عن

حلفائه على نحو نصف مقاعد
مجلس النواب
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  [ حققت حكومة إقليم كردســــــتان الكثير من 
ــــــة. هل يذهب  الإنجازات خــــــلال الأعوام الماضي
ــــــار من قام  الناخــــــب الكــــــردي للانتخابات ليخت
بتحقيق إنجــــــازات أم من يقدم له وعودا بالتغيير 
وإرساء أنماط سياسية واقتصادية جديدة؟ ماذا 
تعد حكومة مســــــرور بارزاني القادمة لو تمكنت 

من الفوز؟

] يمكـــن القول إن أكثر من 80 في المئة 
من البرنامج الحكومي الذي أعلنته حكومة 
الإقليم برئاســـة مسرور بارزاني في يوليو 
2019 قـــد تم تحقيقه. ولـــولا الأزمات التي 
عصفـــت بالإقليم لوصل الإنجـــاز إلى 100 
في المئة. الناخب في إقليم كردســـتان واع 
ومتطلع ويرى مـــا أنجزته الحكومة خلال 
تلك الفترة وإلى الآن، إنجازات تحقق لأول 
مرة على بعض الأصعدة مثل بناء السدود 
والبحيرات الاصطناعية والمعامل والطرق 
الأخرى،  الخدمية  والمشـــاريع  والجســـور 
أضف إلـــى ذلـــك التوجه نحـــو الحكومة 
الإلكترونية وتطويـــر القطاع البنكي. إننا 
علـــى يقين بـــأن المواطن فـــي الإقليم يدرك 
أهمية هذه الإنجازات رغم استمرار بعض 
المشـــاكل المتعلقة برواتب الموظفين وقطع 
التمويل من قبل الحكومـــة الاتحادية منذ 
2014. وهناك خطة موضوعة ســـلفا تتعلق 
بقطـــاع الكهربـــاء حيث نســـعى لحل هذه 
الإشكالية نهائيا، وخطط أخرى نسعى من 
خلالها إلى رفع مســـتوى الخدمات وتاليا 

تعزيز التنمية الاقتصادية.
إن حكومـــة الإقليم تهدف إلى إرســـاء 
النظـــام الاتحـــادي بحيث يعزز الشـــراكة 
والتـــوازن والتوافق بما يعزز الوحدة بين 

جميع مكونات الشعب العراقي.

[  ما هي جملة الإصلاحات التي قامت بها 
الحكومة في السنوات الماضية؟

] لدينـــا إصلاحـــات شـــاملة قامـــت 
حكومـــة إقليـــم كردســـتان بتطبيقها وفي 
كل القطاعـــات والفـــروع فمثـــلا في وزارة 
البيشمركة تم تأسيس 22 لواء مشتركا وتم 
توحيد القوائم لقوات البيشمركة ووحدنا 
أيضا دائرة تقاعد البيشـــمركة حيث كانت 
تدار من قبل دائرتـــين. أما اليوم فقد قمنا 
بحذف جميع الأسماء أو الأشخاص الذين 
كانوا يتقاضون أكثر من راتب بشـــكل غير 
قانوني… في الجانـــب الإداري وفي مجال 
الشـــبكة الاجتماعية بشـــكل عـــام أحدثنا 
عدة تغييرات وتعديلات وأعدنا النظر في 
المستحقين وغير المستحقين من الأشخاص 
الذيـــن كانوا يتقاضون رواتبوهم من ذوي 
الاحتياجات الخاصة وعدلنا الكثير في ما 
يتعلق بالعقود النفطية وعملنا على إجراء 
تعديلات في الهيكلية الحكومية وأســـس 
مجلس الخدمة الـــذي يعيد النظر بهيكلية 

الحكومة إذ نتجه لترشيق الحكومة.

[ كيف ســــــيواجه رئيس الحكومة مســــــرور 
بارزاني موضوع الفســــــاد والجريمة، خصوصا 

آفة المخدرات، في حال الفوز؟
] لا أتفـــق معـــك في صيغة الســـؤال 
فـــي مـــا يخـــص موضـــوع الجريمـــة لأن 
إقليـــم كردســـتان هـــو أفضـــل وأأمن من 
كثيـــر من عواصـــم الـــدول الأوروبية. أما 
بالنسبة للفساد فلقد شـــرّع برلمان الإقليم 
قانون الإصـــلاح باقتراح من حكومة إقليم 
كردســـتان وهو قانون مهم جدا حيث عمل 
على مجموعة مـــن التغييرات الجذرية في 
الهيكلة الإدارية المالية وتمت إعادة النظر 
فـــي كثير من الأوامـــر الإدارية التي أعطت 
حقا لمن لا حق له وأيضا بدأنا بتهيئة بيئة 
مناســـبة لا تسمح لنمو الفســـاد كالرقابة 
وإصـــدار  القوانـــين  وتعديـــل  المباشـــرة 
تعليمـــات لمتابعة مـــا يتخذ من قـــرارات. 
لدينـــا عين رقابية إعلامية تشـــجع الإعلام 
علـــى مراقبـــة ومتابعـــة أداء الحكومـــة، 
بالاضافة إلى وجـــود العديد من المنظمات 
المعنيـــة بالمراقبة والمتابعة… وقمنا بتنفيذ 
مجموعة من المشاريع التي تعزز الشفافية 
حيث أسســـنا نظـــام المصروفـــات المالية 
الإلكترونـــي، وهذا النظـــام مهم جدا ومن 
خلاله تتـــم معرفة النفقـــات وأين تصرف 
في مجال الموازنة التشغيلية ولدينا أيضا 
برنامج في المســـتقبل القريـــب وهو نظام 

الواردات الماليـــة الإلكتروني للإقليم وهذا 
أيضا ســـيتم تأسيسه قريبا. ولدينا خطط 
بشـــأن المنافذ الحدوديـــة البرية وضبطها 
والســـيطرة علـــى الأعمال غيـــر القانونية 

ومنع التهريب فيها.

ــــــى التنافــــــس الآن بين  [ لا يمكــــــن النظــــــر إل
الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني 
الكردســــــتاني على أنه مواجهــــــة انتخابية فقط بل 
أيضــــــا حلقة في صــــــراع سياســــــي تاريخي. في 
أربيل والسليمانية يقود جيل الأبناء الآن الحزبين 
والســــــلطتين، لكن أي مراقب سيخلص إلى أن ما 
ــــــين الآباء. كيف  يحــــــدث هو اســــــتكمال للصراع ب
يمكن الخروج من الأزمة المزمنة بين الحزبين؟

] صندوق الانتخابات هو من يقرر من 
ســـتكون له الأولوية في ما يختاره الشعب 
وليســـت هنـــاك أزمـــة عميقـــة، إذ تحدث 
منافســـات فـــي كل انتخابـــات تجرى في 
العالم وهذه المنافســـة تكون على مستوى 
الأحزاب المشتركة بالعملية الانتخابية ولا 
أرى أن هناك أزمة على حد وصف السؤال.

ــــــرون دور الأحــــــزاب الأصغر في  [ كيف ت
كردســــــتان؟ هل حان الوقت لمنحها الفرصة، ولو 

بصيغة حكومات ائتلافية؟
] تقســـيم الإقليـــم إلـــى أربـــع دوائر 
انتخابيـــة لن يكـــون بمصلحـــة الأحزاب 
الصغيـــرة مطلقـــا لأن أصـــوات ناخبيها 
ستتشتت، وقد تكون حظوظها في حصول 
مقعد في برلمان كردســـتان ضئيلة أو شبه 
معدومـــة. لذلك نحن أكدنـــا على أن يطبق 
قانون الانتخابات فـــي الإقليم حيث جعل 
الإقليـــم دائـــرة انتخابيـــة واحـــدة وهذا 
نعتبـــره ضمانـــا للتعايش الســـلمي الذي 

نسعى إليه دوما.

ــــــة الاســــــتقرار في  ــــــى الرغــــــم من حال [ عل
كردســــــتان، حتى تحت ظل الســــــلطتين عمليا في 
منطقتي كردستان، إلا أن الاستقرار يبدو مرتبطا 
بالترتيبات الإقليمية ويمكن أن ينعكس أي صراع 
إقليمــــــي على الوضــــــع في كردســــــتان. بخلاف 
ــــــي والتركي والأميركــــــي، تتعامل  التأثير الإيران
ــــــة مع كردســــــتان بنفس عقلية  الحكومــــــة المركزي
ــــــات لتمثيل  الطرف الإقليمــــــي. هل هذه الانتخاب
الأكراد أم لتمثيل مصالح الأطراف الإقليمية؟

] لا أبـــدا هنـــاك منافســـة حزبية في 
الانتخابـــات والمصالـــح ســـتنعكس فـــي 
البرلمان في آخر المحصلـــة وهدفنا والذي 
نسعى إليه أن نخدم شعب إقليم كردستان، 
وخيـــر دليـــل علـــى ذلك مـــا حققنـــاه من 
إنجازات في مختلـــف القطاعات ورغم كل 

الظروف التي مررنا بها.

برامج تنموية

[ أنقذت المشاريع المائية مناطق واسعة من 
كردســــــتان من العطش. كيف سيتم تعميم تجربة 

أربيل الناجحة؟
] لدينا تجـــارب هامة وناجحة في كل 
مـــن أربيل ودهـــوك والســـليمانية وأيضا 
حلبجة، حيث استهدفنا جميع المناطق في 
محافظات ومدن إقليم كردســـتان من دون 
اســـتثناء، وأنجزنا تســـعة سدود صغيرة 
ومتوســـطة بقدرة تخزينية تصل إلى 250 
مليون متـــر مكعب من الميـــاه، إضافة إلى 
إنشاء 8 بحيرات مائية توزعت في كل مدن 

إقليم كردستان والأقضية والنواحي.

التاســـعة  التشـــكيلة  أطلقـــت  كذلـــك 
لحكومة إقليم كردســـتان مشـــروع توفير 
المياه الصالحة للشـــرب (مشروع إمدادات 
الميـــاه الطارئة في أربيل) قبل أســـبوعين، 
حيـــث ســـيعمل علـــى تزويـــد المواطنـــين 
فـــي أربيل بالميـــاه النظيفة، وقـــدرت كلفة 
هذا المشـــروع بأكثر مـــن 500 مليون دولار 

بمـــدة تنفيذ تقدر بــــ550 يوما، وســـيوفر 
هـــذا المشـــروع إمـــدادات الميـــاه الطارئة 
لمحافظة أربيل 30 ســـنة قادمة. إضافة إلى 
العشـــرات من المشـــاريع المنجزة المتعلقة 
بالأمـــن المائـــي وتوفيـــر الميـــاه الصالحة 
للشـــرب، والعمل مســـتمر على إنشاء عدد 
آخـــر مـــن الســـدود والبـــرك والبحيرات 

المائية مستقبلا.

[ كردســــــتان تستقطب الســــــياحة العلاجية 
بحيث تســــــتقطب المواطن العراقي من كل مكان، 
من المفيد توسيع التجربة لتصبح مركزا إقليميا؟
] الكابينـــة التاســـعة لحكومـــة إقليم 
كردستان دأبت على تطوير القطاع الصحي 
حيث أنجزنا أكثر من 30 مستشفى صغيرا 
ومتوســـطا، إلـــى جانب مستشـــفى كبير، 
وتم تأســـيس 21 مركزا علاجيا متخصصا 
ووفرنا أجهزة صحية متطورة جدا وبكافة 
الاختصاصـــات وهنـــاك الكثير من الإخوة 
من وســـط وجنوب العراق يزورون الإقليم 
لمراجعـــة المراكز الصحية والمستشـــفيات 
في الإقليـــم وخصوصا مراكز علاج مرض 
الســـرطان، وتم تخصيـــص مبالـــغ مالية 
كبيرة لهـــذا المركز… ولدينـــا مراكز أخرى 
مثـــل مركز القلـــب ومركز العيـــون ومركز 
زراعة الكبـــد ومركز الكلـــى وغير ذلك من 
المراكز الموجودة في مدن إقليم كردســـتان، 
وهذه المراكز ســـتكون أيضا خطوة جيدة 
لتطوير وتوسيع القطاع الصحي، ونعمل 
أيضـــا علـــى تطبيـــق برنامـــج الضمـــان 
الصحي الذي ســـيطرح قريبـــا ليكون في 

خدمة المواطنين.

[ كردســــــتان كان دائما جوهــــــرة التاج في 
الســــــياحة في العراق، واليوم هو مصدر للسيولة 
بالعملة الصعبة. ضرورة الوصول إلى الســــــائح 

العراقي والعربي من خلال الإعلام.
] يلعـــب الإعـــلام اليـــوم دورا كبيـــرا 
ومهمـــا ولدينا في إقليم كردســـتان قنوات 
كرديـــة وقنـــوات عربيـــة ولدينـــا بعـــض 
المطبوعـــات التـــي تصدر باللغـــة العربية 
ونطمـــح إلى أن تحقـــق الهدف المنشـــود 
بإيصال التطور الذي حققه إقليم كردستان 
وبمختلف القطاعات ســـواء على المستوى 
العمراني أو الســـياحي أو الصحي وغير 
ذلـــك، وعملنـــا مـــن خـــلال دائـــرة الإعلام 
والمعلومـــات علـــى فتـــح قنـــوات تواصل 
وبشكل مباشر مع الإعلام العربي والدولي 

ونسعى لتحقيق المزيد من التعاون.

[ ماذا تم بخصوص تنويع مصادر الدخل، 
خصوصا في مجال الإنتاج الزراعي لبقية أنحاء 

العراق والمنطقة؟
] فـــي التشـــكيلة الوزارية التاســـعة 
لإقليم كردســـتان توســـعت الاســـتثمارات 
وبالأخـــص فـــي المجـــال الزراعـــي حيث 
ازدادت الاســـتثمارات الزراعية من 1.8 في 
المئة إلـــى 8 في المئة، وفي هـــذه الحكومة 
أيضـــا تم إصدار الإجازات لـ994 معملا في 
المجال الصناعي والزراعي، أضف إلى ذلك 

أنه حوالـــي أكثر من 3000 شـــركة مجازة، 
ولتســـهيل عمل هذه الشركات تم التنسيق 
مع بغـــداد للتعامل مع الشـــركات العاملة 
فـــي الإقليم فـــي مـــا يتعلـــق بالامتيازات 
أسوة بالشـــركات العاملة في باقي مناطق 
العـــراق. وكمـــا أننـــا نعتمد علـــى صيغة 
واحـــدة وموحدة من الروزنامـــة الزراعية 
وأيضا هناك خطـــة تتعلق بتنظيم المعابر 
الحدوديـــة وخطة تتعلق بالإنتاج الزراعي 
والصناعـــي والاســـتيراد والتصدير وإلى 
ذلـــك… نحاول أن نخلق نوعـــا من التوازن 
بين الـــواردات والصادرات مـــع الأخذ في 
نظر الاعتبار القضايـــا الإقليمية والدولية 
المتعلقـــة بالسياســـة الغذائية وسياســـة 
التصدير والاســـتيراد. ولدينـــا قناعة بأن 
تطوير القطاع الزراعي في إقليم كردستان 
ســـيخدم العراق وفـــي نفـــس الوقت دعم 
بغداد لأربيل في هذا المجال ســـوف يخدم 

المنطقة ككل.
الإقليـــم يتمتع بأراض خصبة وقدرات 
بشـــرية عالية في المجال الزراعي ويتمتع 
ببيئـــة مناســـبة وتربـــة ممتـــازة وتوفـــر 
التســـهيلات للمســـتثمرين فرصـــا تتعلق 

بالاستثمار الزراعي.

[ الإصلاح من خلال التنمية ضروري. في 
ــــــر من الأحيان تقدم حكومة إقليم كردســــــتان  كثي
نجاحاتها بصيغة نجاحات بلدية ترتبط بما يتوفر 
من تمويل للحكومة قادم من بغداد أو مساعدات 
ودعم من الخارج. البناء والإعمار وجه من أوجه 
التنمية، لكن ثمــــــة أوجها أخرى تحتاج أن تؤخذ 

بنظر الاعتبار.
] كل المشاريع التي أُنجزت في حكومة 
إقليـــم كردســـتان كانت من قبـــل التمويل 
الداخلي فقط ومســـاهمة القطاع الخاص. 
وأهـــم مـــا يميز هـــذه الحكومة عـــن التي 
ســـبقتها هو تنويع مصادر الواردات. وقد 

نجحنا في البدأ في ذلك والطريق طويل.
الأولوية هي توفير الأمن والاستقرار، 
ونهج الحكومة بشـــأن العلاقات الإقليمية 
والدوليـــة هو عدم التدخل وعدم الانجراف 
لأي صـــراع إقليمي أو دولـــي، وإننا على 
يقين بـــأن هذا النهج ســـيعزز التنمية في 

إقليم كردستان.

ــــــر مــــــا يكفي مــــــن الحوافز  [ هــــــل تم توفي
للمستثمرين؟ الأمن وحده لا يكفي؟

] الأمن مهم جدا، فلا يمكن أن ينتعش 
الاستثمار دون توفير بيئة آمنية صالحة. 
إن قانون الاستثمار في الإقليم يقدم الكثير 
من التسهيلات ولدينا خطة أيضا لتعديل 
قانـــون هيئة الاســـتثمار مســـتقبلا، ومن 
الجدير بالذكر خلال هذه الكابينة تم تنفيذ 
414 مشروعا في 11 قطاعا مختلفا وبرأس 

مال وصل إلى 16.6 مليار دولار.

ــــــة،  العربي الاســــــتثمارات  ــــــرون  ت ــــــف  كي  ]
وخصوصا من الخليج، ومجال نجاحها؟

أغلـــب  مـــع  جيـــدة  العلاقـــات   [
الـــدول العربيـــة وخصوصـــا الخليجيـــة 

وأخـــرى  أُنجـــزت  اســـتثمارات  وهنـــاك 
ســـتنجز قريبـــا مع عـــدد من الـــدول مثل 
وأبوابنا  والســـعودية،  وقطـــر  الإمـــارات 

مفتوحة للجميع.

[ كيف يتم موضوع الحوكمــــــة الإلكترونية 
والإجراءات التي تسهل عمل المواطنين والوافدين 

والمستثمرين؟
] هـــذا الموضـــوع هام جـــدا وهذا ما 
تميزت به حكومة الســـيد مسرور بارزاني 
عـــن الحكومات التـــي ســـبقتها، حيث تم 
إنجاز 28 مشـــروعا للحوكمـــة الإلكترونية 
تقدم الخدمـــات للمواطنين وأخرى تتعلق 
بالعمل الحكومي. إذ تشـــمل، على ســـبيل 
المثال، قطاع الخدمات المرورية والخدمات 
التجاريـــة وخدمات الفيزا وخدمات البريد 
الإلكتروني وخدمات الإيميلات الإلكترونية 
بين الوزارات وأيضـــا نظام إعداد القوائم 

والرواتب إلكترونيا.

تحديات أمنية
[ توحيد القوى الأمنية بين الحزبين من أهم 
نقاط الخلاف. ألا توجد صيغة وســــــطية تشــــــبه 
ــــــات المتحدة بأن  ــــــة الإمارات أو الولاي صيغة دول
ــــــة محليا، بينما تصبح  تكون قوات الأمن منفصل

قوات البيشمركة قوة عسكرية واحدة؟
] أشرنا إلى هذا في سؤال سابق كما 
أكـــدت يتمتـــع الإقليم بالاســـتقرار والأمن 
وبيئة حثت وتحث علـــى التنمية، وجهود 
الحكومـــة مســـتمرة فـــي توحيـــد قـــوات 
البيشـــمركة حيث تشكلت 22 لواء مشتركا 

والعملية مستمرة.

ــــــة  العرقي ــــــة  العراقي ــــــات  المكون وضــــــع   ]
والطائفية، هل ســــــيعودون إلى مناطقهم، حتى لو 

انعدمت البيئة الآمنة؟
] هنا يوجد جانبان للموضوع؛ الأول 
يتلعــــق بالمكونات الموجودة فــــي العراق 
عمومــــا وفــــي إقليم كردســــتان خاصة لما 
لها من خصوصية. ونعتبر هذا الموضوع 
إحدى الميزات التي تميز إقليم كردســــتان 
عن باقــــي المحافظات، حيــــث أُلحق بهذه 
المكونات الكثير من الغــــبن جراء التدخل 
مــــن بعــــض القــــوى السياســــية وبفعــــل 
المحكمــــة الاتحاديــــة، إذ تم تعديل قانون 
الانتخابــــات في الإقليــــم حيث خفض من 
تمثيل المكونات في برلمان إقليم كردستان 
ونعتبــــر هذا موقفــــا سياســــيا أكثر منه 
شــــيئا آخر وقــــد أضــــر بحــــق المكونات 
وأبدى الرئيس مســــعود بارزاني تحفظه 
ممــــا أعاد نصف المقاعد من أصل عشــــرة 
مقاعــــد للمكونــــات. أما الجانــــب الثاني 
مــــن الموضــــوع المتعلــــق بالنازحــــين فإن 
موقــــف حكومــــة الإقليم واضــــح إذ تؤيد 
العــــودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم، 
ومــــن الجديــــر بالذكــــر أن نشــــير إلى أن 
الضروري تطبيق اتفاق ســــنجار الذي تم 
توقيعــــه في 10 أكتوبر 2020 بين الحكومة 
الفيدراليــــة وحكومة إقليم كردســــتان في 

مــــا يتعلق بإعــــادة الأوضاع في ســــنجار 
وللأســــف حتــــى هــــذه اللحظة لــــم تنفذ 

هذه الاتفاقية.

[ موضوع تســــــليح البيشمركة يبدو شائكا 
مع بغداد، ماذا لو تصاعد التجاذب؟

] لا يوجد هناك أي تصعيد بخصوص 
هـــذا الموضـــوع وهـــو ضمـــن الموافقـــات 
الأصوليـــة ولا يوجد شـــيء غير رســـمي، 
وقوات البيشمركة هي قوة نظامية معترف 

بها دستوريا وعقيدتها هي الدفاع.

ــــــة المنافذ الحدودية مع  [ ماذا يحدث بقضي
بغداد ووفق أي صيغة طالما أن العمل ببنود المواد 

الدستورية متوقف؟
] للإقليم ســـتة منافذ حدودية رسمية 
وهي باشـــماخ، برويزخان، حـــاج عمران، 
إبراهيـــم الخليل، مطار أربيـــل ومطار في 
السليمانية. ونحن بصدد إجراءات رسمنة 
بعـــض المنافـــذ الأخرى مع الســـلطات في 
بغـــداد. ومن الجديـــر بالذكـــر أن في آخر 
اجتماع مشـــترك بين المجلـــس الاقتصادي 
للإقليـــم والمجلـــس الـــوزاري الاقتصادي 
الاتحـــادي الـــذي عقد في أربيـــل كان أحد 
المحاور الأساســـية هو المنافـــذ الحدودية، 
وقد توصلنا إلى نقاط مشـــتركة والحوار 

مستمر بهذا الشأن.

العلاقة مع بغداد
[ مــــــاذا لو نجحــــــت الحكومــــــة العراقية في 
إيقاف تصدير النفــــــط أو أن الفوضى الحكومية 
أو السياســــــية في العراق منعــــــت توفير الموارد 
لتسيير  المالية لعمل الحكومة، ما هي الخطة ”ب“ 
العمل الحكومي؟ وهل بوســــــع الحكومة الكردية 

أن تستمر؟
] تم إيقـــاف تصديـــر نفـــط الإقليـــم 
فعليا قبل ما يقـــارب من عامين، ورغم ذلك 
اســـتطاع الإقليـــم أن يصمد ويســـتمر في 
تقديم الخدمات الأساســـية وبناء المشاريع 
وتشـــييد المدارس. ففي هذه الفترة تم بناء 
8 ســـدود وأُنجز 585 مشروعا بشأن البنية 
التحتية وتبليط ما يقارب 1400 كم وتشييد 
629 صفا مدرســـيا وإنجاز 1967 مشـــروعا 

بلديا وتشييد 994 معملا صناعيا.

[ أزمــــــة الثقة مع بغداد مــــــن الواضح تمتد 
إلى أبعد من التصريحــــــات التطمينية بعد تبادل 

زيارات المسؤولين. ماذا لو تأزم الوضع؟
بغـــداد  مـــع  لعلاقتنـــا  بالنســـبة   [
أســـتطيع أن أقـــول إنهـــا علاقـــات جيدة 
حيـــث وصلنا إلى تفاهمات ما بين حكومة 
الإقليم والحكومـــة الفيدرالية وضمن تلك 
التفاهمـــات مـــا يتعلـــق ببعـــض المحاور 
الرئيسية، منها القضايا المالية والرواتب 
وفي ما يتعلـــق بالنفط والمعابر الحدودية 
والتنســـيق الأمني والعسكري… لكن تبقى 
بعـــض التفاهمـــات مرهونـــة علـــى أرض 
الواقع إلى حين التطبيق، وأؤكد أن قضية 

الإقليم هي قضية أرض وتاريخ.

«العرب»: حكومة مسرور بارزاني  جوتيار عادل لـ
حققت أغلبية برامجها رغم التحديات

لا وجود لأزمة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وما يجري منافسة عادية

تعزيز التنمية والاستقرار أولوية 

يستعد إقليم كردستان العراق لتنظيم انتخابات برلمانية انطلقت حملاتها 
قبل أيام وســــــط منافســــــة محتدمة خاصة بين الحزبين الحاكمين الحزب 
ــــــور جوتيار عادل  ــــــي. «العرب» التقت الدكت الديمقراطــــــي والاتحاد الوطن
رئيس دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كردســــــتان الذي تحدث 
ــــــات وأهم الإنجازات التي  عن اســــــتعدادات حكومة الإقليم لهذه الانتخاب

حققتها بالإضافة إلى العلاقة مع بغداد والتحديات الأمنية. 

العلاقات مع بغداد جيدة 
حيث وصلنا إلى تفاهمات 

لكن تبقى بعض التفاهمات 
مرهونة على أرض الواقع إلى 

حين التطبيق

التقاه: هيثم الزبيدي 



نصف قرن مرَّ على بدء المنازعة 
الجزائرية للمغرب حول أقاليمه 
الصحراوية الجنوبية. عُمرٌ كاملٌ من 

ت الأفراد والشعوب  لات التي مَسَّ التحوُّ
راعات  والدُوَل والمناخ والمفاهيم والصِّ

الدولية وأسبقيات اهتمامات الإنسانية 
وطبعا الأذواق. وحدهم حُكام الجزائر 

حافظوا، رغمًا عن هُبوب نصف قرن 
عليهم، على نفس سياستهم العدائية 
ضد المغرب، بطعمها المرّ.. هم وحدهم 

من يتذوقُه.
في هذا الأكتوبَر، برمجة مُكثّفة 

لاجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة، مخصصة للتداول والمصادقة 
على تقرير الأمين العام حول مُجريات 

سنة من أداء مهام ”المينورسو“، في 
مُلاحظة وقْف إطلاق النار في الصحراء 

كات  المغربية، وسنة من نتائج تحرُّ
المبعوث الأممي دي ميستورا، سعيًا 
وراء عقد مُفاوضات مُباشرة لأطراف 

النزاع الأربعة، تنفيذًا لقرارات مجلس 
الأمن المتعاقبة خلال السنوات العشر 

الماضية… الأمم المتحدة والقوى الدولية 
الفاعلة، أو تلك المعنية أو المهتمة 
بالنّزاع، أنتجت له مفاهيمَ تؤطره 

بما يرقى إلى ثقافة مَرجعية، تنامت 
وتطوّرت أركانها على مدى سنوات، منذ 

أن أعلن المبعوث الأممي جيمس بيكر 
استحالة إجراء الاستفتاء في الصحراء 
المغربية، مُعلنا فشل جُهود تحديد هوية 

المؤهلين للمشاركة في الاستفتاء، من 
أبناء الصحراء المغربية. كان ذلك ما بين 

سنتيْ 2000 و2004، عبْر مُخَططيْه الاثنين، 
وصولا إلى ”يأسِه“ من إجراء الاستفتاء 

ر تحديد هوية الجسم  بسبب تعذُّ
الانتخابي جراء عراقيل بوليساريو 

إلى سنة 2004. وهو تاريخ قرار مجلس 
الأمن الذي أعلن عن ”التخلي عن مسار 
الاستفتاء، لفائدة مُقاربة سياسية لحلِّ 

النزاع“.
من يومها، أي منذ عشرين سنة، 

ر مسار الحل  والمنتظمُ الدولي يطوِّ
السياسي، وهو المسار الذي اكتسب 
ديناميكية قوية بفعل مُقترح الحكم 
الذاتي الذي أطلقه العاهل المغربي 

الملك محمد السادس. سقط الاستفتاء 
اصطلاحا ومفهومًا وإجراءً من ثقافة 
المنتظم الدولي في التعاطي مع نزاع 

الصحراء المغربية، إلا في الجزائر، 
ولدى حُكّامها بخاصة، لأنّ 

نوافذ التهوية في عقلهم 
الإستراتيجي موصدة، 

ولأنهم مداهمون 
بالإنجازات الدولية 

الوازنة لجهة 
المقاربة المغربية 

لتحقيق حلٍّ 
سياسي واقعي، 

دائم، متوافق 
عليه وأساسا 

مؤسس على مقترح الحكم الذاتي المغربي 
ضمن السيادة المغربية. هم فقط يُكابرون، 

يُعاندون ويأملون إدامة النزاع، لأن 
وجودهم في موقع الانتفاع من حكمهم 

موصول بدوام هذا النزاع.
مندوبُ الجزائر في الأمم المتحدة بدا 

نشازًا وهو يسأل لماذا يرفُض المغرب 
الاستفتاء. المغرب لم يرفض الاستفتاء، 
والسؤال ينوء بغبار التقادم. أما ما هو 

أصلي ولا يتقادم في السياسة الجزائرية، 
فهو العداء للمغرب. وتتوسل له بما 

استطاعت. ويُزعجها أن المغرب غير مهتم 
بإزعاجاتها.

إحدى أهم ميزات الإعلام الجزائري 
أنه صادق في التعبير عن انشغالات 

نظام بلده. إنه مرجع موثوق لما يخالج 
حُكام الجزائر من ”هموم“. هي ليست 

قضايا؛ هي هموم، وأول وأهم همّهم هو 
المغرب. الصحافة الجزائرية التي ”أكابد“ 

في متابعتها لا يمكن أن تصدُر يوما 
من دون عنوان أو عناوين حول المغرب، 

ك به، وبه تتفاءل في رفْع رضا  كأنها تتبرًّ
الحكام عليها، أمَلاً في نموِّ نِسب التوزيع 

والمقروئية لديْها. وأعجب ما فيها أن 
لها رئيس تحرير واحدا، بحيث تتشابه 
مقالاتها حول المغرب أو حتى تتطابق، 
بنفس الموضوع ونفس الكلمات ونفس 

النبرات.
في الأسابيع الأخيرة يبدو أن من 

يُوجهها أمرها بالاجتهاد أكثر في حملة 
واسعة ضد المغرب. وتحديدًا ضد ملك 

المغرب، حتى أن بعض مقالاتها يتعاوَن 
على كتابتها ثلاثة من 
ظام،  ة“ النِّ ”كَتَبْجِيَّ

ليقنعوا 
أنفسهم 

بأن 
”النظام 
الملكي آيلٌ 
وال“،  إلى الزَّ
وأن كل 

ه. يتوهمون ويحاولون  الشّعب ثائرٌ ضدَّ
تصديقَ أوْهَامِهم، والمغربُ من أوهامهم 

براء.
هكذا إذن تنْشغل صحافة الجزائر 

بملك المغرب، يغيظها، فتهجم حتى 
على ما لم يفْعَله وما لم يقُله. تحاول 

الاندساس وراء ”انصرافه عن مسؤولياته 
بلا ضجيج إعلامي إعلامي، وكأنه ضاغط 

ه  على صدرها، ليخنق أوهامها، ويُسفِّ
تهويلاتها.

لتلك الأوهام أصل يعود إلى ستينات 
القرن الماضي، مع الرئيس هواري 

بومدين. أوهام تحجيم المغرب بفَرْقَعات 
كلام ”ثوْرَوِي“، كانت تتساقط في حينه، 
لهم بومدين  ويأكل الغيظ أصحابها، وأوَّ

وقد خابت كل محاولاته بما فيها محاولة 
إسقاط النظام الملَكي، وطبْعا آل تحامله 

الانفصالي إلى ما هو عليه اليوم من 
انْدحار، على يد من واصلوا حمْل إرْثه.
ك فيهم  جنرالات الجزائر اليوم تحرَّ

ذلك الوهم، ضد ملك المغرب، من نفس 
مَد، في ”نظرهم“  الهزال، أو حتى الرَّ

الإستراتيجي. تأجّج فيهم حقدُهم بتَنَامي 
خيْبات مَواجهاتهم الخاسرة للمغرب، 

يلقون بكل ما يجدونه قريبا منهم فيما 
يتصورونه يُضر بالمغرب. آخر ذلك فرض 

التأشيرة على الجواز المغربي لدخول 
الجزائر، وطبْعا هذه الحملة الإعلامية 

ضدّ المغرب وملكه. ومن خلال ذلك الحقد 
يهندسون علاقاتهم الخارجية.

أشعرتهم أكثر من دولة، وخاصّة 
تلك الثقيلة الميزان في علاقاتهم 

الخارجية، بأن أفضليتها هي للمغرب.. 
في نزاع الصحراء المغربية، كما في 

مجمل علاقاتها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والأمنية. المرارة من الصدِّ 
الفرنسي للجزائر لفائدة المغرب بلغت 

حد الشعور بالإهانة. وسيقول الرئيس 
الجزائري عبدالمجيد تبون لصحافة 

بلاده إنه لن يزور فرنسا. والزيارة كان 
ولا يزال الرئيس الجزائري يتمناها 

ويستعجِلُها، ولو أنه صرّح من لاشعوره 
بأنه ”لن يذهب إلى ”كانوسا“. والتعبير 

مُستعار من الزعيم الألماني بِسمارك 
الذي ردد فيه ما سُجل في التاريخ سنة 

1075 على الإمبراطور الألماني هنري 
الرابع الذي أراد البابا غريغوري السابع 
إهانتَه وإذلالَه في جزيرة ”كانوسا“ 
الإيطالية، قبل العفو عليه. تبون 

اعتبرَ زيارته لفرنسا إذلالا 
وطلبًا للعفو، ولا يُعرَف ما 

إذا كان ذلك رفضا للزيارة أو 
استجداء لها.

الشعور بالإهانة هو 
ما يرشح من التشنج 

السياسي الذي 
يقابل به حكام 

الجزائر الدول 
التي أعلنت 

انحيازها إلى 
حقائق التاريخ 

وصواب 
السياسة في 

النزاع حول 

الصحراء المغربية، مثل ما يحدث مع 
إسبانيا ومع دول أفريقية وعربية 

فضلا طبعا عن فرنسا، إلا الولايات 
المتحدة، قيادة الجزائر تتغاضى 

عنها، وتتحاشاها؛ لأن تلك القيادة 
تستشعر توالي الانصراف الدولي عنها. 

روسيا خفّضت منسوب اعتبارها في 
إستراتيجيتها العربية والمتوسطية 

ح لها بأفضلية  والأفريقية، والصين تُلوِّ
المغرب لديها. لذلك استبق الرئيس تبون 

الفشل بإعلانه عدم الترشح لعضوية 
الـ”بريكس“. القيادة الجزائرية تتجنب 

عدم استفزاز الإدارة الأميركية، حتى مع 
الانحياز الحماسي الأميركي إلى إسرائيل 

ضدّ الشعبين الفلسطيني واللبناني.
قيادة الجزائر مُنشغلة بوجودها، 

آخر اهتمامها هو العدوان الإسرائيلي، 
هي تُربِّت على الشعب الفلسطيني 
بالشعارات، في حين تُؤجج أسباب 

الفرقة والصراعات البين عربية، وأساسا 
منها صراعها ضد المغرب، ودول عربية 
أخرى. وكمْ أسْعدَها حُكم محكمة العدل 

الأوروبية ضد الاتفاقية الأوروبية مع 
ة  المغرب. في وضعٍ طبيعي مع دولة سَويِّ
النظر الإستراتيجي، كانت قيادة الجزائر 
ستكون مع جارها المغربي، لتستفيد معه 

من تلك الاتفاقية. نحن في وضع غير 
طبيعي؛ لا الظرف العُدواني الإسرائيلي 

ولا المصلحة الفعلية الجزائرية كانا 
يسمحان للإعلام الجزائري، ومن ورائه 

قيادته، بحملة التشفِّي ضد المغرب.
تحتاج قيادة الجزائر إلى من يشرح 

لها بأن قرار تلك المحكمة الأوروبية لا 
يعني المغرب؛ يعني أوروبا، وأوروبا 

بدولها المعنية به انتفضت ضده، كأنه 
ة بلا وَقع وبلا أساس  كلام على الطرَّ

قانوني ولا سَدَادٍ سياسي.
المغرب لا يَسْتثمر في شقوق النظام 
الجزائري وما يرشَح منها من صراعات 
داخلية بين الجنرالات. هذا الذي أُقيل، 

وذاك الذي اعتُقل وسيُحاكم بتهم تخابر 
مع جهات وُصفت بالمعُادية، وهو المدير 
ر  السابق للأمن الوطني، مع كلّ ما يُؤشِّ
عليه ذلك من اهتزاز في الصحة الأمنية 

للنظام الجزائري، والأوْلى أن يَشغَل 
صحافة الجزائر ويقلق حُكامها. المغرب 

منشغل بأوْضاعه، يطورها ويغالب 
تحدياتها الاقتصادية والاجتماعية ويُرسخ 

الروافع الديمقراطية لدولته، عبر الالتزام 
بالحق في الحريات العامة لكافة مواطنيه، 

وأقرب مثال على ذلك ما عكسته سلاسة 
التظاهر ضد العدوانية الإسرائيلية 

في الرباط، وبمشاركة مئات الآلاف من 
المغاربة، وتابعها الملايين من خلال تغطية 

الإعلام السمعي البصري العمومي.
دع النظام الجزائري يُشاغب ضد 
المغرب كما يحلو له أو كما يستطيع. 
تهم هو  المغاربة يحمون وطنَهم، وبِقوَّ

صلبٌ. الفاعلية الوطنية فيه تُغَذِّي 
ية الديمقراطية وتجْتهد في صَوْن  صِحِّ

مَناعَته الاقتصادية والاجتماعية. بشعبٍ 
مُتَفائِل بأنْ يَهدي الله يومًا قيادة الجزائر 
ة والحكمة لملك  للتجاوب مع نداءات الأخُوَّ

المغرب محمد السادس.

أصواتٌ لبنانيةٌ (وطنيةٌ) قليلةٌ 
كانت تصرخ منذ سنوات محاولة 

التنبيه وإيقاظ الوعي اللبناني 
بضرورة اجتراح مسار وطني مُغاير 

علّه يقطع الطريق الواسع أمام المهالك 
المتدافعة، فيساعده -قبل فوات الأوان- 

على الخروج من المعادلة القاتلة التي 
وضعته فيها إيران، وكانت أشبه 

بمصيدة دمار مُحكمة. لكن لبنان الذي 
كانت كل مفاصل مشروعه الوطني 

تُدَك، وبضراوة، لجأ الناس فيه 
خلال السنوات الأخيرة إلى الإدمان 
على الاستعانة بالأغاني والأشعار 

الرومانسية الزاهية كملاذ متداع لأمل 
مُتوهمٍ في أعماق ظلماتٍ بعضها فوق 

بعض، وللهروب من بشاعة الواقع 
الذي يزداد رُعبًا كل يوم، وعلى مرأى 

ومسمع من الجميع.
منذ عقد تقريبًا كتب الشاعر 

اللبناني المعروف أنسي الحاج مقالاً 
عن بلده الذي ”لا يُصلحِه أحد“، 
لا قادته المحليون، ولا التدخلات 

الخارجية، ولا تلك ”المسودات القبلية“ 
التي فرضتها ظروفٌ قاهرةٌ لاختراع 
فضاء للتعايش السلمي/الحضاري، 

بعيد المنال. لكن الحاج الذي كان يكتب 
لصحيفة وظّفت كل جهودها في خدمة 

ما يُسمى بـ”محور المقاومة“، حاول 
أن يجد تخريجات (عبقرية) لتبرير 

حال البلد الذي لم يعد بوسع أحد أن 
يصلحه على حد تعبيره. وفي سياق 

اجتهاده العظيم في سبيل ابتكار 
التبريرات، ذهبت به نشوة التنظير 
إلى الجزم بوجود تناقض كلي بين 

فكرة الدولة والطبيعة الفوضوية للفرد 
اللبناني وللخصوصية اللبنانية، 

ففكرة الدولة لا تعدو أن تكون مجرد 
”لفظة بلا مضمون، ومضمونها 

غائم يرمز إلى مستحيل يُراد له أن 
يظلّ مستحيلاً“، وأفضل تجلياتها/

نسخها هي أن تظل ”وسيطًا مسالماً 
بين مصالح القبائل“. ومع أنه انتقد 

خطابات الهذيان السياسي والإعلامي 
عن ”لبنان الغد“، وهو محقٌ في ذلك، 
فقد تحاشى تمامًا الإشارة بوضوح 

إلى الغول الذي كان يبتلع الكيان 
اللبناني بشراهة، ويهضمه على مهل. 
بل إن هذا الخطاب، الذي يُشيع نبرة 

عالية من التثبيط في وجهة أي مبادرة 
لمقاومة الوضع القائم بتصويره وكأنه 

قدر محتوم وبالتأكيد على استحالة 
تحَقُق أي نموذج حقيقي للدولة في 

لبنان، قد سهّل المهمة تمامًا!
قبل سنوات عديدة من ذلك كتب 

محمود درويش هو الآخر في ”ذاكرة 
للنسيان“ عن استعصاء الحالة 
ك  اللبنانية على الفهم؛ واقع مفكَّ

ك: ”لا أحد يفهم لبنان،  ووعي مُفكِّ
لا أصحابه المجازيون، ولا صُناعه، 
لا مُدمروه ولا بُناته، لا حلفاؤه ولا 

أصدقاؤه، لا الداخلون ولا الخارجون“. 
كانت الحالة اللبنانية مُعقدة للغاية، 
وإزاء هذه الحالة فضّل كثيرون -من 

اللبنانيين والعرب- عدم توريط 
أنفسهم بالاقتراب منها والتعامل معها 

بالقدر المطلوب، والاحتماء عوضًا 
عن ذلك بواحدة من متاهتي الإحباط 
لرفع الحرج: ”لبنان اللغز المستحيل 
فهمه“ و“لبنان الذي ليس بالمستطاع 

إصلاحه“.

وحدهم الإيرانيون وجدوا في 
لبنان حالة مثالية؛ فهذا البلد الذي 

تمت فيه مأسسة الطائفية السياسية 
تم فيه القضاء على الفضاء المدني 

الذي يسمح بنمو ”كتلة الشعب“ 
المرتبطة بالدولة الجامعة والمقاومة 
لأي اختراقات ذات طبيعة لاوطنية. 
وهكذا وجد لبنان نفسه عبارة عن 

كُتل طائفية ذات بُنية سياسية هشة، 
تجُاور بعضها، وتقودها نُخب 

علمانية/مدنية، كانت الغلبة ستؤول 
في نهاية المطاف وفي سياقٍ كهذا، 
وبلا ريب، إلى الكتلة الأكثر طائفية 
والأمتن أيديولوجيّا (وكانت واحدة 
من أكثر الأخطاء كارثية في تاريخ 

لبنان استثناء حزب الله من قرار حل 
الميليشيات المسلحة وسحب سلاحها 

عام 1991).

في ظل هذا الوضع أعاد 
الإيرانيون تشكيل البلد خيطًا خيطًا، 
ادهم،  وبدأب، وعلى طريقة نسج سجَّ

فتحولت ”سويسرا الشرق“ في غضون 
سنواتٍ قليلةٍ إلى معملٍ كبير للمشروع 

الإيراني لصناعة نموذج (طائفي) 
تستطيع من خلاله تصدير أفكار 

ثورتها وتعميم أيديولوجيتها تحت 
عباءة ”المواجهة الكبرى“، ولإظهار 

مصداقية ما لشعاراتها الداعية 
إلى الموت، وهي شعارات ذات كُلفة 
عالية جدًا كان على الدول العربية 
أن تدفعها، لتتفرغ هي للتفاوض 
مع ”الشياطين“ حول حصتها من 
المصالح، ومدى إمكانية توسيع 

طموحاتها.
واليوم يجد السياسيون 

اللبنانيون أنفسهم بلا حول ولا قوة، 
غير قادرين على حماية مواطنيهم 
أو اجتراح أي مسار آمن، وباتت 

مؤسسات دولتهم الرسمية هي 
”الطرف المسُالم“ الوحيد وسط كل 
هذا العنف والدمار. لم يستطيعوا 

كبح جماح جنون حزب الله مع 
علمهم الأكيد بالنتائج الفادحة التي 

سيدفعونها باعتبارهم خط الدفاع 
الأول عن مشاريع الخراب الإيرانية 

(إلى درجة أن اللعنة وصلت إلى 
الحد الذي لا تكون فاعلية انفجارات 

الصواريخ والأسلحة التابعة لهذه 
الدولة وجماعاتها إلا وسط أحياء 
المدنيين حيث يتم تخزينها). وغير 

قادرين على الاستفادة من القرارات 
الدولية التي يبدو أن الأوان قد فاتها 

في ظل رؤية سائدة تدعم ”الحق 
في الدفاع عن النفس“، لتجد فيه 

إسرائيل فرصة سانحة لتثبيت 
مفهومها للردع، في أعلى مستوياته 

وفي أبشع صوره!

لبنان.. يا قصة بصندوق 

درج كبير!

عبدالمجيد تبون يرأس الجزائر..

من ضفاف {كانوسا}

إحدى أهم ميزات الإعلام الجزائري 

أنه صادق في التعبير عن 

انشغالات نظام بلده وهو مرجع 

كام الجزائر من 
ُ

موثوق لما يخالج ح

{هموم}. هي ليست قضايا؛ هي 

هم هو المغرب
ّ
هموم وأول هم

وحدهم الإيرانيون وجدوا 

في لبنان حالة مثالية؛ فهذا 

البلد الذي تمت فيه مأسسة 

ضي 
ُ

الطائفية السياسية ق

فيه على الفضاء المدني الذي 

يسمح بنمو {كتلة الشعب} 

والمقاومة لأي اختراقات ذات 

طبيعة لاوطنية طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي

طالطال
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ي يطور مسار الحل
و المسار الذي اكتسب
ة بفعل مُقترح الحكم
طلقه العاهل المغربي
سادس. سقط الاستفتاء
هومًا وإجراءً من ثقافة
ي في التعاطي مع نزاع 

ربية، إلا في الجزائر، 
بخاصة، لأنّ
ي

 في عقلهم 
موصدة،

ون 
ولية

ية 

ي، 

المغرب، حتى أن بعض مقالاتها يتعاون 
على كتابتها ثلاثة من 
ظام،  النِّ
ن

ة“ ”كَتَبْجِيَّ
ليقنعوا 
أنفسهم

بأن 
”النظام 
الملكي آيلٌ 
مم

وال“،  إلى الزَّ
ي يي

وأن كل 

1075 على الإمبراطور الألمان
الرابع الذي أراد البابا غري
جز إهانتَه وإذلالَه في
الإيطالية، قبل العف
اعتبرَ زيارته لفر
وطلبًا للعفو، ولا
إذا كان ذلك رفض

استجداء لها.
الشعور
ما يرشح
السي
يقا
الج
ال
ا
ح
و
الس
النز

سويسرا الشرق تدفع ثمن المشروع الإيراني

أمين اليافعي
كاتب يمني
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أن يُدرك العراقيون أنهم تحت 
المراقبة والتنصّت، فهذا أمر 
طبيعي. وقد يسألك أحدهم: ”وما 
الجديد في ذلك؟“، بل قد تجد من 

يستهزئ بك ويقول: ”إنه شيء 
عادي!“. نعم، ذلك طبيعي في بلد 

منتهك السيادة والخصوصية، بينما 
يعيش العالم المضطرب شعورًا 

باقتراب نشوب حرب شاملة قد يكون 
العراق طرفًا فيها، خصوصًا بعد 

الإعلان عن أكثر من 30 هدفًا داخل 
العراق يمكن استهدافها من قبل 

إسرائيل في أي لحظة، وترجيحات 
بوجود ”بنك أهداف عراقية“ تسعى 

إسرائيل لاستهدافها.
يتناسى ساسة العراق ما كشفته 

صحيفة ”واشنطن بوست“ في عام 
2021 عن تعرض هاتف الرئيس 

العراقي السابق برهم صالح وعدد 
من المسؤولين العراقيين للتجسس، 
ضمن قائمة تضم أكثر من 50 ألف 

رقم اختيرت بعناية من أجل التنصّت 

والمراقبة ضمن برنامج ”بيغاسوس“.
نظام بيغاسوس للتجسس الذي 

أسسته شركة إسرائيلية عام 2011 
في شمال تل أبيب يتيح اختراق 

أجهزة الهاتف المحمول للوصول إلى 
الرسائل والصور وجهات الاتصال 

وحتى الاستماع إلى المكالمات والبريد 
الإلكتروني وصولاً إلى الحياة الخاصة 

وغرف نوم المستهدفين، وكأنها ألغام 
وضعت في أجهزة الهواتف الخلوية 

لأهداف مختارة بدقة تحددها متطلبات 
التجسس لكل من يُراد التجسس على 

خصوصياته. يكفي بضغطة زر أن ترى 
حجم الدمار والفوضى التي تحدثها هذه 

التقنية، ليكون أي هدف أو بلد -بأمنه 
الوطني وأسراره العسكرية ومستنداته 
السرية- مكشوفينْ ومفضوحين وقابلين 

للانفجار كقنبلة موقوتة تمامًا كسيناريو 
تفجير أجهزة البيجر في لبنان.

المفارقة أن هناك تقارير استخباراتية 
تحدثت عن استهداف شخصيات عراقية 

مثل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح 
الفياض ووزير الاتصالات الأسبق محمد 
توفيق علاوي الذي كان مرشحًا لرئاسة 
الوزراء، أحد ضحايا هذا البرنامج. بل 

أكثر من ذلك، تؤكد التقارير أن عملية 

تعقب حركة كل من أبي مهدي المهندس 
وقائد فيلق القدس قاسم سليماني تمت 

من خلال برنامج بيغاسوس لتنتهي 
باغتيالهما بقصف جوي قرب مطار 

بغداد في مطلع عام 2020. كان بالطبع 
عملاء على الأرض يخدمون هذه العملية 
النوعية، وهم ليسوا أناسًا عاديين وإنما 
قريبون من مصادر المعلومات الحسّاسة.
وفي عام 2010 هاجمت إسرائيل من 
خلال عملية سيبرانية المنشآت النووية 

الإيرانية بما يعرف بعملية Stuxnet التي 
أضعفت عمل أجهزة الطرد المركزي لفترة 

من الوقت قبل اكتشاف الاختراق.
ما زلنا نعيش في زمن الأدعية 

والشعارات التي نعتقد أنها أسلحة 
فتاكة بمواجهة عدو شرس ومتغطرس 

يُسخّر كل أسلحته التكنولوجية 
والتطور العلمي لتحقيق غاياته 

العدوانية. الأكيد أن البعض سيتّهمنا 
بتلك النظرة الانهزامية، لكن الواقع 
واستقراء النتائج يرسمان صورة 

لضرورة الإعداد والتحصين التقني من 
أجل صد هجمات الأعداء التكنولوجية.

المعادلة التي يجب أن نستوعبها 
هي أن الحرب أصبحت أسلحتها 

تكنولوجية طالما نعيش في زمن العلم، 
ومن لا يحصل على ذلك السلاح فهو 

خارج اللعبة.
بالتأكيد يدرك الساسة في العراق أن 

قلقهم وخوفهم من بنك المعلومات التي 
تمتلكها إسرائيل عنهم وعن تحركاتهم 

وحتى عن حياتهم الخاصة جاءا 
متأخريْن. فعلى مدى أكثر من عقدين من 

حكم الإسلام السياسي لم يُبن مصنع 
أو معمل واحد، وأُهمل التعليم، وجفّت 

الأرض من المياه حيث لم تعد تُزرع، 
وضاع أصحاب الشهادات العليا على 

أرصفة الشوارع بلا عمل، ونخر الفساد 
والطائفية مفاصل الدولة، وراحت 

المخدرات تغزو عقول شباب البلاد. فهل 
ننتظر بعد ذلك نصرًا على الأعداء؟

مرت الذكرى الأولى للسابع 
من أكتوبر، خرج قادة المحور 
الإيراني جميعهم لينشدوا تراتيل 
نصر زائف مغلف بنكران الحقائق 
التي تتوجت بعنوانها العريض؛ 

استمرار ثبات المخططات الإسرائيلية 
مقابل خواء إستراتيجيات إيران 

وخطط أذرعها.
فالخطابات الرنانة بشعارات 

الوهم الملالي الإيراني لن تؤثر 
على أرض المعركة التي انهار فيها 

حزب الله وحماس من قبله كأحجار 
الدومينو، وخرجا من دائرة الزمن 

والصراع. وأمام فرضية الشرق 
الأوسط الجديد الذي يرسمه سير 
دبابات القوات البرية الإسرائيلية 

على طرقات قرى ومدن جنوب لبنان، 
ورفع العلم الإسرائيلي على قمم 

جبالها، تسقط كل ادعاءات طهران 
وقادة ميليشيات محورها، وتتحطم 

أوهامهم على صخرة تماهي المشاريع 
الإسرائيلية الأميركية المستمرة 

بسبب هزيمتهم الصريحة. بالأمس 
كانت غزة واليوم جنوب لبنان، وغدًا 
يبقى مفتوحًا باحتمالاته وفرضياته 

المتعددة بالاعتماد على تصعيد 
إسرائيلي منتظر يطال بأهدافه أرجاء 

جمهورية الملالي.
وبالنظر إلى عواصم النفوذ 
الإيراني نجد أن حالها يرثى له؛ 

فدمشق تُستهدف يوميّا وسط صمت 
نظام بشار الأسد، الراغب بشدة في 
الهروب والنجاة من سفينة محور 

طهران الغارقة. أما صنعاء فبضربات 
معدودة من القوات الأميركية 

والبريطانية والإسرائيلية عادت إلى 
العصور الحجرية بجهل متعاطي 
القات الحوثي. في المقابل اتخذت 

بغداد قرارًا جماعيّا بالنأي عن حرب 
ببعدها الحالي، والتي ستنال حتمًا 

رؤوس قادة ميليشيات وأحزاب 
طائفية وتستهدف قدراتهم، فكان 

القرار حفاظًا على مكتسباتهم وبقاء 
قوتهم في المشهد الداخلي العراقي.

قادة إيران وأدواتها، تحديدًا 
في بيروت وغزة، المفصولون عن 

واقعهم العسكري والسياسي 
يحاولون اليوم إبقاء معادلات بالية 
ومنتهية الصلاحية، من خلال إعادة 
تموضع مكانتهم في مسرح الشرق 
الأوسط بإستراتيجية تهدئة جديدة 
تُسوقها زيارات مكوكية يجول بها 
رأس الدبلوماسية الإيرانية عباس 
عراقجي لدول المنطقة، بهدف لملمة 

ما تبقى من مسارات دبلوماسية 
تبعثرت أمام إصرار إسرائيلي على 

دكّ بنائهم الميليشياوي، ودمر نموذج 
قدراتهم العسكرية وحرق أوراقهم 

السياسية.
بعد عام من بدء الحرب اتضحت 
الحقيقة، فكانت بلا شك وبلا مواربة 

حرب الأعمى والبصير؛ بين محور 
بنى قواعد وجوده وربط مصيره 

بإستراتيجيات تحرير الأرض بقوة 
السلاح -سلاح كان موجهًا فقط نحو 

صدور الشعوب العربية، شعوب 
بيروت ودمشق وبغداد وصنعاء 

وغزة التي عانت قهرًا وظلمًا بحجة 
محق ودحر الاحتلال- واحتلال 
كان مبصرًا بكافة تحركات هذا 

المحور الإيراني ومخططاته الواهنة، 
وأسقطها جميعها بضربات دقيقة 

تدلل على الفجوة التكنولوجية 
العسكرية، وتفوق التخطيط والبعد 

الإستراتيجي، ونجاح تسويق 
السردية السياسية للصراع مجددًا 

بين عميان نظام من أدام الله ظله 
في طهران، وبين عدوه الأزلي الذي 

لطالما تمنى له الموت بشعارات دعائية 
طيلة عقود ماضية، فلم تأسر هذه 

الشعارات العدو بسجون الوهم 
والخوف والترقب بل أسرت فقط 
المنطقة وشعوبها بسلاح أصبح 

مجرد القيمة أو الهدف.

كان فوز قيس سعيد بولاية رئاسية 
جديدة أمرا متوقعا من البداية 

حتى لو لم تكابر هيئة الانتخابات 
وسمحت بترشح بعض المحسوبين على 

المعارضة. المؤشرات كانت واضحة، 
والشارع لم ينس بعد ما جرى في العقد 
الأخير من فوضى وإرباك للدولة وفتح 
الأبواب للفساد، وهو ما يفسر تمسكه 

بقيس سعيد حتى وإن كانت نتائج 
الولاية الأولى غير مكتملة.

من المهم الآن أن يغلق الرئيس 
سعيد قوس المرحلة الماضية ويتفرغ 

للمستقبل. حكم النهضة ونداء تونس 
وبرلمان 2014 و2019 صار كله من 

الماضي، واكتشف الرئيس التونسي أن 
الناخبين قد حسموا أمر تلك المرحلة، 
وأنها لم تعد تمثل تهديدا للدولة، فلا 

داعي إلى العودة إليها بالخطابات، فهي 
لا تستحق.

ما يستحق هو استمرار الظواهر 
التي ارتبطت بتلك الفترة، مثل تمدد 

ظاهرة الفساد واللوبيات لتطال مختلف 
القطاعات والمستويات الإدارية في 

مؤسسات الدولة، ومن المهم استمرار 
الحرب على تلك الظواهر بنفس القوة 

والحماس، لكن من دون أن تأسر المرحلة 
الجديدة، التي يفترض أن يكون عنوانها 
اقتصاديا واجتماعيا من أجل الوصول 
إلى وضع يجعل حياة الناس أفضل من 

ذي قبل.

المعارك السياسية تهم الطبقة 
السياسية، ولا شك أن الصراع 

سيتواصل بين أنصار قيس سعيد 
وخصومه ويمكن أن تحمل نتائج 

الانتخابات الرئاسية جدل العادة، من 
بيانات وشكاوى واستدعاء بيانات أو 

مواقف من جمعيات ومنظمات خارجية، 
وهذا تخصص من تخصصات المعارضة 
التونسية، والمحاذير في هذا أنها يمكن 
أن تجر قيس سعيد إلى ملعبها فيصبح 

الشغل الشاغل للرئيس التونسي هو 
الحديث عن الجمعيات والاختراق 

الخارجي والعمالة واستعادة خطاب 
المرحلة الماضية.

المعادلة معروفة؛ وهي أن المعارضة 
بأغلب أطيافها تعيش على انتقاد النظام 
وتتبع الأخطاء وافتعال المعارك والتظلم 

لغرب لا يستمع لها أصلا، والأفضل 
بالنسبة إلى مؤسسات الدولة أن تتعامل 

مع الوضع على أنه أمر عادي، وقد 
اكتشفت بنفسها حجم القطيعة بين 

المعارضة والشعب الذي يهتم بقضاياه 
بدرجة أولى وأخيرة.

وهناك فرصة أمام مؤسسات الدولة، 
وخاصة الحكومة التي تشكلت قبل 

الانتخابات بفترة واستوعبت الملفات 
وصارت جاهزة لقيادة المرحلة الجديدة، 

لتتولى الوقوف على ما تحقق وما لم 
يتحقق، واستكمال ما تبقى من ملفات 

لم تتم معالجتها، لكن من الضروري أن 
يرتب مشروع العهدة الثانية أولوياته 

وأن يتحرك بسرعة.
مشاريع كثيرة فتحتها الدولة في 

السنوات الأخيرة، بما في ذلك مشاريع 
ما قبل 2021 التي تتعلق خاصة بالنقل 
والبنية التحتية، سيكون من الضروري 
المضي فيها بشكل أكثر حماسا وجدية 
لأن عدم إتمامها يمثل في نظر الناس 
إشارة إلى عجز الدولة وعدم قدرتها 
على السيطرة على المشاريع وتوفير 

التمويلات.
وسبق أن وُضعت خطط لاستكمال 

كهربة قطارات الأحياء المحيطة 
بالعاصمة، لكن أغلب المشاريع تعطلت 

في ظل الفوضى الحكومية ورغبة 
السياسيين في إنجاز كل شيء في 

نفس الوقت، وخاصة سياسة استرضاء 
المطلبيات النقابية والشعبية بالزيادات 

في الرواتب وإغراق القطاع العام 

بموظفين جدد تحت الضغط مثلما حصل 
في موضوع الآلاف من عمال الحضائر.

هناك معضلة التوقف عن إنجاز 
الطرقات السريعة التي تربط الوسط 
والجنوب الغربي من اتجاه العاصمة 

تونس أو مدينة صفاقس. ورغم أهمية 
هذه المشاريع بالنسبة إلى سكان المناطق 

الداخلية والمستثمرين، إلا أن البطء 
والتردد يسيطران على المشاريع. الفرصة 
الآنية مواتية لتضغط الحكومة، المسنودة 

بزخم شعبي انتخابي وبمناخ يسيطر 
عليه التفاؤل، على كل الجهات المعنية 
لاستكمال مشاريع الطرقات السريعة، 

تماما مثل بعض الطرقات التي تربط بين 
مدن الداخل وقراه، والوقوف على نوعية 
الإنجاز، فهناك إخلالات كثيرة وتجاوزات 

ومؤشرات واضحة على الفساد.
ويقف الكثير من الناس الذين 

يعودون إلى المناطق الداخلية على حجم 
التلاعب في الطرقات الرابطة بين المدن 

وكيف تظهر عليها العيوب سريعا لأنها 
لا تنفذ وفق المقاييس المتفق عليها، 

ما يضطر الجهات الحكومية (وزارة 
التجهيز وإداراتها المختلفة) إلى ضخ 

الأموال للترقيع والاستصلاح الموضعي، 
وتكليف نفس المقاولين بالمهمة، ليعود 
الوضع كما كان عليه بعد أشهر قليلة.

أموال الدولة تنفق في حلقة مفرغة 
ولا تقدر على وقف النزيف، وهو ما يشير 

إليه الرئيس سعيد باستمرار من خلال 
الحديث عن اللوبيات وكارتلات الفساد.

وزاد هذا بشكل خاص في فترة 
ضعف الدولة بعد 2011 في ظل ضعف 

المراقبة والمحاسبة وتدنّي الشعور 
بوجود دولة قوية يمكن أن تضرب بقوة 

في أي لحظة دفاعا عن المال العام.
وبالإضافة إلى مشكلة النقل والبنية 

التحتية المرتبطة به، يمكن أن نشير 
إلى مشكلة الخدمات بمختلف أوجهها، 

خاصة موضوع الخدمات الصحية، 
وهو ملف شائك ومعقد. في المرحلة 

السابقة، بما في ذلك ما بعد 2021، اكتفت 
الحكومات بمجاراة الوضع، أي التدخل 

المحدود لتمكين المستشفيات الصحية 
الحكومية من الاستمرار من دون أن تعيد 

تنظيم القطاع بشكل يحل مشكلاته ولو 
على مراحل.

ويعيش القطاع الصحي الحكومي 
منافسة غير متكافئة مع القطاع الصحي 

الخاص الذي توسع بشكل كبير، ونجح 
في استقطاب أغلب الكفاءات والاعتماد 

على أجهزة حديثة ما جعل خدماته أفضل 
واستفاد من محدودية الخدمات التي 
تقدمها مستشفيات الحكومة ليفرض 
أسعارا باهظة لا تقدر عليها الشرائح 

الاجتماعية محدودة الدخل أو الفقيرة، 
التي تجد نفسها مجبرة على الذهاب إلى 
المستشفيات الحكومية بالرغم من نقص 
الأجهزة والأدوية والمزاج السلبي الذي 
يطبع أداء مسدي الخدمات. وهو مزاج 

مرتبط بأمرين؛ الأول الشعور بوجود 
فوارق في الرواتب والمزايا مع نظرائهم 

في القطاع الخاص، والثاني سيطرة 
البيروقراطية على الأداء كلما تعلق الأمر 

بالخدمات المسداة للمواطن واستشراء 
المحسوبية والتدخلات في الحصول على 

هذه الخدمات.
الأزمة هيكلية وقديمة ومعقدة، لكن 

يمكن التعاطي معها بعقلية جديدة تعيد 
الأضواء للقطاع الحكومي بالاستثمار 

فيه فعليا وشراء أجهزة جديدة متطورة 
وتعميمها على مستشفيات المدن 

الداخلية وكسر منظومة التركيز على 
المدن الكبرى، حيث تعاني مستشفيات 

سوسة وصفاقس والعاصمة من ضغوط 
كثيرة بسبب افتقاد مستشفيات الداخل 
للإمكانيات، خاصة ما تعلق بالعمليات 

الجراحية وأطباء الاختصاص.
إن الدولة الاجتماعية، التي يريد 
الرئيس سعيد تركيزها، يُفترض أن 

تقوم على قاعدة تطوير الخدمات في 
النقل والصحة والتعليم وتوسيع دائرة 

المستفيدين منها بدلا من ترك المجال 
للقطاع الخاص ليعوضها ثم توجيه 
الاتهامات له، دون أن ننسى تطوير 

الإدارة وتفكيك المنظومة البيروقراطية 
المرضية.

كما أن هذه الدولة لا يمكن أن تقوم 
على فكرة شراء ود المواطنين بتركيز 

منظومة تقوم على استسهال الدعم المالي 
وتقديم المنح والمساعدات، فهي تخلق 

مجتمعا كسولا يظل يطالب بالدعم دون 
مراعاة وضع الدولة وظروفها، مثل التي 
تعيشها الآن، وهي في أمس الحاجة إلى 

توظيف الأموال التي تحصل عليها في 

إحياء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
وتحريك دواليب الاقتصاد، وهي خطوة 

ضرورية لخلق الثروة وتمكين الدولة من 
عائدات تستثمرها في تحسين الخدمات.

وهناك مشكلات كثيرة تحتاج إلى 
خطط حكومية في العهدة الجديدة، 
وبالتأكيد سيكون على رأسها وضع 

إستراتيجية لتطوير الزراعة وتحسين 
أدائها لتحقيق نسبة عالية من الاكتفاء 
الذاتي، خاصة في ما يتعلق بالحبوب 

وتلافي الأزمات التي شهدتها المنطقة في 
ظل مخلفات الحرب في أوكرانيا.

وتحتاج الإستراتيجية الزراعية 
للحكومة إلى التعامل مع المياه كقضية 
مصيرية؛ وذلك بأن تستثمر فيها بطرق 
مختلفة، مثل إقامة السدود على الأودية 
ومنع الهدر المجاني لها بتركها تنساب 
إلى البحر دون أي استغلال، في وقت 

تواجه فيه البلاد نقصا كبيرا في الموارد 
المائية. ولا يُعرف لماذا تخلت الدولة بعد 
الثورة عن مهمة إقامة السدود وأوقفت 

خططا سابقة لتجميع مياه الأمطار 
وتخزينها للشرب والسقي.

كيف سيرتب قيس سعيد مشروع العهدة الثانية

المعادلة معروفة؛ وهي أن 

المعارضة تعيش على انتقاد 

النظام وتتبع الأخطاء وافتعال 

المعارك والتظلم لغرب لا يستمع 

لها أصلا، والأفضل بالنسبة إلى 

مؤسسات الدولة أن تتعامل مع 

الوضع على أنه أمر عادي
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1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

عن حروب التكنولوجيا.. 
ماذا يمتلك العراق منها

حرب الأعمى والبصير 

في الشرق الأوسط

إغلاق قوس المرحلة الماضية والتفرغ للمستقبل

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

ما زلنا نعيش في زمن الأدعية والشعارات

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

خمخ
كاتب وص

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س



 باريس - يسود خلاف بين بلدان العالم 
بشـــأن اتفاق مهـــم مرتبط بالمســـاعدات 
المخصصـــة للتعامل مع تغيّـــر المناخ، إذ 
تهـــدّد الانقســـامات حيـــال الجهـــة التي 
ســـتدفع والمبالغ التي سيتم دفعها فرص 
التوصـــل إلـــى اتفـــاق في قمة كـــوب 29 

الشهر المقبل.
يبـــدأ مؤتمر الأمم المتحدة بعد ســـتة 
أيام فقط على الانتخابات الأميركية فيما 
تخيّم على المفاوضـــات العودة المحتملة 
لدونالـــد ترامـــب، الذي أعلن انســـحاب 
الولايـــات المتحدة مـــن اتفاقيـــة باريس 

للمناخ.
وســـيحضر قادة العالم اجتماعا لمدة 
يومين في مســـتهل القمة فـــي أذربيجان 
التي تواجه انتقادات على اعتبارها دولة 
نفطيـــة يعـــرف عنها عدم تســـامحها مع 

المعارضة.

وفـــي مفاوضات هـــذا العـــام، التي 
تســـتمر من 11 إلـــى 22 نوفمبـــر المقبل 
أصبح مصطلـــح تمويل المنـــاخ الطنان 
يشـــير إلى الصعوبات التـــي يواجهها 
العالم النامي في الحصول على الأموال 
التـــي يحتاجها للاســـتعداد للاحتباس 

الحراري العالمي.
وبشكل عام، هو المال الذي يتم إنفاقه 
بطريقة ”متوافقة مع مسار نحو انبعاثات 
المنخفضة  الحـــراري  الاحتباس  غـــازات 
والتنمية المقاومة للمناخ“، وفقا للصياغة 

المستخدمة في اتفاق باريس.
ويشـــمل ذلك الأمـــوال الحكومية أو 
الخاصة في الطاقـــة النظيفة مثل طاقتي 
الشـــمس والريـــاح، والتكنولوجيـــا مثل 
المركبات الكهربائيـــة، أو تدابير التكيف 
مثل الســـدود لمنع ارتفاع مستوى سطح 

البحر.

وأُطلق علــــى كوب 29 ”كوب التمويل“ 
نظرا إلى أنه من المفترض أن تعلن البلدان 
الثرية التي تتحمّل المســــؤولية الأكبر عن 
الاحتــــرار العالمي عــــن التزامــــات لزيادة 
مســــاعداتها بشــــكل كبير للدول الأصغر 

للتحرّك من أجل المناخ.
وتنقضـــي مهلـــة صـــرف 100 مليـــار 
دولار ســـنويا فـــي 2025، وهو أقـــل بكثير 
من احتياجات البلـــدان النامية. لكن أكبر 
المانحـــين، بما في ذلك أوروبـــا والولايات 
المتحـــدة، لم يوضحـــوا بعد المبلـــغ الذي 
إذ  لدفعـــه،  اســـتعداد  علـــى  ســـيكونون 
يقاومـــون الضغـــوط حتى لعـــرض مبلغ 

تقريبي.
ولكــــن هذا الالتزام يُنظَر إليه على أنه 
رمزي للغاية، وحاســــم في إطلاق العنان 
لمصادر أخرى للمــــال، وخاصة رأس المال 

الخاص.
كما تلعب الدبلوماســــية المالية دورها 
في البنــــك الدولي وصندوق النقد الدولي 
ومجموعة العشرين، حيث تريد البرازيل 
المضيفــــة صياغــــة ضريبــــة عالميــــة على 

المليارديرات.
وتدعــــم فرنســــا وكينيــــا وبربادوس 
أيضا فكرة فــــرض ضرائب عالمية جديدة، 
على ســــبيل المثال على النقــــل الجوي أو 
البحــــري، بدعم مــــن الأمين العــــام للأمم 

المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ومــــن بــــين الخيــــارات أيضــــا إعادة 
توجيه إعانــــات الوقــــود الأحفوري نحو 
الطاقــــة النظيفــــة أو محو ديــــون البلدان 

الفقيرة في مقابل الاستثمارات المناخية.
للتعهّــــد  إليهــــم  دعــــوات  وتصــــدر 
بتريليونات لا مليارات الدولارات فحسب 
أثناء قمة كوب 29، لكن المناشــــدة من أجل 
مبالــــغ جديــــدة وكبيــــرة مــــن الحكومات 
تتزامن مع حالة مع الضبابية السياسية 
والاقتصاديــــة بالنســــبة للعديد من الدول 

المانحة.
جمهورية  وهــــي  أذربيجان،  وحضّت 
ســــوفياتية سابقة تقع بين روسيا وإيران 
ولا تملك خبــــرة كبيرة في الدبلوماســــية 
الدوليــــة، الأطراف المعنية على اســــتغلال 
”المرحلة الأخيرة الحاســــمة“ قبل كوب 29. 
وسيعقد اجتماع وزاري الأربعاء في باكو 

على أمل إحراز تقدّم.
وقال المســــؤول التنفيذي السابق في 
قطــــاع النفط الذي يشــــغل منصــــب وزير 

البيئة ورئيس قمة كوب 29 مختار بابايف 
”هناك مفاوضــــات معقّدة. لو أنها ســــهلة 

لكان تم حلّها بالفعل. إما سينجح الوزراء 
أو أنهم سيفشلون معا“.

الصادرة  التصريحـــات  في  وأضاف 
عنه الشـــهر الماضـــي ”كل عيـــون العالم 

عليهم الآن“.
ويقـــدر الخبـــراء المكلفـــون من الأمم 
المتحـــدة أن الـــدول النامية، باســـتثناء 
الصـــين، تحتاج إلـــى 2.4 تريليون دولار 

سنويا بحلول عام 2030.
لكـــن الخـــط الفاصـــل بـــين تمويـــل 
المناخ والمســـاعدات الأجنبية ورأس المال 
الخـــاص غالبا مـــا يكون غيـــر واضح، 
ويدفع النشطاء إلى شروط أكثر وضوحا 
تحدد من أين تأتي الأموال، وبأي شكل.

ويفيد مراقبون بـــأن تحرّك القيادات 
فـــي مجال المناخ كان ضعيفـــا هذا العام 
في ظل تركّز الأنظار على مشـــاكل أخرى 
رغـــم الحرائـــق والفيضانـــات وموجات 

الحر والجفاف في أرجاء العالم.
وبوضعهـــا الحالـــي، تعـــد الجهود 
الدولية لخفض الغازات المســـببة لمفعول 
الدفيئـــة التي تـــؤدي إلى ارتفـــاع درجة 
حرارة الأرض غير كافية لإبقاء الاحترار 
العالمـــي عنـــد 1.5 درجـــة مئويـــة فـــوق 
مســـتويات ما بعـــد الثـــورة الصناعية، 
وهـــو المســـتوى المحـــدد فـــي اتفاقيـــة 

باريس.
وقال رئيس الهيئة الحكومية الدولية 
المعنية بتغير المناخ جيم سكيا لصحيفة 
ذي تلغراف هذا الشهر ”يحتمل بأننا في 
طريقنا نحو احترار عالمي بثلاث درجات 
مئوية بحلـــول العـــام 2100 إذا واصلنا 

السياسيات القائمة حاليا“.
بشـــكل  الناميـــة  البلـــدان  وتعانـــي 
غير متناســـب من تداعيـــات تغير المناخ 
وتســـعى إلى اتفاق في كـــوب 29 يضمن 
يتجـــاوز  ”تمويـــلا مـــن أجـــل المنـــاخ“ 

التريليـــون دولار ســـنويا، أي ما يعادل 
عشرة أضعاف المبالغ الحالية.

وتســـعى هـــذه البلدان إلـــى اتفاقية 
جديـــدة لا تغطـــي كلفـــة التكنولوجيـــا 
منخفضة الكربون وإجراءات التأقلم مثل 
الســـدود عند البحار فحســـب، بل تغطي 
التعافي من الكوارث المعروف باسم ملف 
”الخســـائر والأضرار“، وهو أمر لا ترغب 

الدول المتقدمة بأن يكون مشمولا.
بالدفـــع  الملزمـــة  البلـــدان  وتنـــوي 
والمدرجة على قائمـــة للبلدان الصناعية 
وُضعـــت عـــام 1992 وتم تأكيدهـــا فـــي 
اتفاقيـــة باريس للمنـــاخ 2015، مواصلة 
الدفـــع لكنهـــا تطالـــب بـــأن تســـاعدها 

الاقتصادات الناشئة.

ورفضت البلدان النامية ذلك بشـــكل 
واضح فيما تشدد على أن إدراج مزيد من 
الدول المانحة علـــى القائمة غير مطروح 

للنقاش.
وقال إيفانز نجيـــوا من ملاوي الذي 
يرأس مجموعات البلدان الأقل نموا التي 
تضم الدول الـ45 الأكثر عرضة لتداعيات 

التغير المناخي، ”علينا ألا نسمح للآخرين 
بالتخلي عن مسؤولياتهم“.

ويعـــد احتمـــال عـــودة ترامـــب إلى 
الســـلطة من بـــين ”القضايا الأساســـية“ 
التي تؤثر على المفاوضات، وفق ميشاي 
روبرتســـون، كبير مفاوضـــي المناخ عن 

”تحالف البلدان الجزرية الصغيرة“.

إلـــى  بـــرس  فرانـــس  ونســـبت 
روبرتســـون قولـــه ”تـــرون تـــرددا أكبر 
بكثيـــر عمومـــا مـــن قبـــل أولئـــك الذين 
يساهمون عادة. أعتقد.. بأنهم ينتظرون 
معرفـــة إن كانت ســـتكون هنـــاك حكومة 
يؤمـــل أن تبقـــى فـــي اتفاقيـــة باريـــس 

للمناخ“.
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من يقدر على حل آفة التلوث؟

تفاقم الخلافات يهدد زيادة تمويلات مكافحة المناخ

 أنقــرة - تخطـــط تركيـــا لتقـــديم ما لا 
يقـــل عن ألفـــي ميغاواط من ســـعة الطاقة 
المتجددة الجديدة سنويا حتى العام 2035، 
في محاولة لتسريع الاستثمار في القطاع 
الذي أصبح محورا مهما لخفض الكربون 

وتنويع مزيج الطاقة.
لوكالـــة  مطلعـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
الطاقـــة  وزارة  أن  الأربعـــاء،  بلومبيـــرغ 
ستســـتأنف المزادات العام المقبل للمناطق 
المخصصة خصيصا، والمعروفة اختصارا 

باسم ”يكا“.
وأوضحت المصـــادر أن الوزارة تعمل 
أيضا على طرق لتشـــجيع الشـــركات التي 
لديهـــا بالفعـــل تراخيص لبنـــاء محطات 
الريـــاح والطاقـــة الشمســـية ولكنهـــا لم 

تستخدمها بعد للقيام بذلك.
وتحظـــى الطاقة المتجددة فـــي البلاد 
بدعم حكومي متزايد بهدف رفع مســـاهمة 
المصـــادر النظيفة بمزيـــج الكهرباء، ودعم 
تحول الطاقة في البلاد ضمن ســـعيها إلى 
تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2053.

وقال أوفوك ألبارسلان، رئيس إقليمي 
في شـــركة أبحاث الطاقة إمبر، إن ”السعة 
المخصصة إن تركت دون اســـتخدام تشكل 
مشـــكلة لأنها تحد من فرصة المســـتثمرين 

الجدد لدخول السوق“.
الشـــبكة  قـــدرات  ”بســـبب  وأضـــاف 
المحـــدودة، تحولـــت بعض المـــزادات إلى 
سباق للفوز. ونتيجة لذلك، لم تدخل بعض 

المشاريع حتى مرحلة البناء“.
وتهدف أنقرة إلى إضافة ما متوســـطه 
3.1 غيغـــاواط من الطاقة الشمســـية و1.4 

غيغاواط مـــن طاقة الريـــاح كل عام، وفقا 
لخطتها الوطنيـــة للطاقة التي تمتد خلال 

الفترة الفاصلة بين عامي 2022 و2035.
ورسمت خطة التنمية للفترة بين 2024 
و2028 التي اعتمدهـــا البرلمان التركي في 
أكتوبر 2023 خارطة طريق طويلة المدى في 

إطار رؤية 2053.

وبحســـب الخطـــة، فـــإن دور الطاقـــة 
التـــي يجري توفيرها من مـــوارد محدودة 
وبتكاليـــف عاليـــة حاليـــا ســـيتراجع في 
نتيجـــة  والاســـتهلاك،  الإنتـــاج  معادلـــة 
الجديـــدة  التكنولوجيـــة  التحـــولات 
والوصول إلى مجموعة واسعة من الموارد 

الجديدة والنظيفة.
وتحتل تركيــــا المرتبة الخامســــة في 
أوروبــــا والثانيــــة عشــــرة على مســــتوى 
العالم في مجال الطاقة المتجددة، وتخطط 
لزيــــادة حصتها إلى 69 فــــي المئة بحلول 

عام 2053.
والشـــهر الماضي، كشـــف وزير الطاقة 
التركـــي ألـــب أرســـلان بيرقـــدار عـــن أن 
بلاده تســـتهدف زيـــادة قدرتها على توليد 
الكهربـــاء مـــن الرياح والطاقة الشمســـية 
إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2035، من 30 

غيغاواط حاليا.

تركيا تستأنف

مزادات الطاقة المتجددة

لتعزيز الاستثمار

الدول النامية باستثناء الصين تحتاج إلى قرابة 2.4 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030
يرجــــــح المحللون أن تتعرض الدول الغنية لضغوط في مؤتمر الأمم المتحدة 
ــــــر لزيادة المليارات من  ــــــر المناخ الذي تحتضنه أذربيجان خلال نوفمب لتغي
الدولارات التي تقدمها للدول الأكثر فقرا باعتبارها جزءا من مســــــاهماتها 

لتمويل قضية مكافحة الاحتباس الحراري.

فيتش متشائمة من البطء الشديد في خطط

إزالة الكربون
 لنــدن - حذرت وكالـــة فيتش للتصنيف 
الائتماني فـــي تقرير حديث من أن الخطط 
العالمية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة 
تتقـــدم ببطء شـــديد، وأنه لم يتـــم إحراز 
تقدم يذكر في عام 2023 في تســـريع وتيرة 
إزالة الكربون من الناتج المحلي الإجمالي 

العالمي.
وفـــي حـــين كان هنـــاك تحســـن بـــين 
الاقتصـــادات المتقدمـــة الكبـــرى، فشـــلت 
الأســـواق الناشـــئة في إجراء تخفيضات، 
فشلت الأســـواق الناشـــئة في المجمل في 
إجـــراء أي تخفيضات فـــي كثافة الكربون 
في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت 

حصتها من استهلاك الطاقة العالمي.
وذكرت الوكالة في تقرير نشـــرته على 
منصتها الإلكترونية الأربعاء أن انبعاثات 
ثاني أكســـيد الكربـــون العالميـــة ارتفعت 

بنســـبة 1.8 في المئة العام الماضي مقارنة 
بنمـــو الناتج المحلـــي الإجمالـــي العالمي 

بنسبة 2.9 في المئة.
إلى  الانبعاثـــات  نســـبة  وانخفضـــت 
الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من واحد في 
المئـــة بقليل، وهو ما يتماشـــى على نطاق 
واســـع مع الانخفاض الســـنوي المتوسط 
والعشـــرين  الخمـــس  الســـنوات  خـــلال 

السابقة.
واللافـــت أن انتشـــار ثانـــي أكســـيد 
الكربون في الجو أقل بكثير من الانخفاض 
الســـنوي بنســـبة تقدر بنحـــو 8 في المئة 
المطلوب خلال الفتـــرة الفاصلة بين عامي 
2020 و2030 لتحقيـــق صافي صفر بحلول 

عام 2050.
وأشار خبراء فيتش إلى أن الانبعاثات 
فـــي حـــين انخفضـــت مـــن 10 اقتصادات 

متقدمة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1970 
بنســـبة ســـتة في المئة، لم تتمكن الأسواق 
الناشـــئة ككل مـــن تحقيـــق أي تقدم نحو 

إزالة الكربون.

وانخفضـــت انبعاثـــات الكربـــون من 
الاقتصادات المتقدمة العشرة التي تتبعها 
الوكالـــة بنســـبة 4.2 في المئـــة، بينما نما 
الناتج المحلـــي الإجمالي لها بنســـبة 1.8 

في المئة.
وقالت فيتـــش إن ”الافتقار إلى التقدم 
في إزالة الكربون في الأســـواق الناشـــئة 

أمر مثير للقلق بشـــكل خـــاص، نظرا لنمو 
الناتج المحلي الإجمالي الأســـرع وارتفاع 

حصة استهلاك الطاقة العالمي“.
وكثافة الكربون في الطاقة أعلى بكثير 
في الأسواق الناشئة منها في الاقتصادات 
المتقدمة، ارتفعت حصة الأسواق الناشئة 
العشرة في اســــتهلاك الطاقة العالمي إلى 
64 فــــي المئة خلال عام 2023، بزيادة قدرها 

25 نقطة مئوية منذ عام 2000.
أســــباب  أحــــد  أن  الوكالــــة  وأكــــدت 
ضعف أداء الأســــواق الناشــــئة هو نقص 
الاســــتثمار في مشــــاريع الطاقة النظيفة، 
وخاصة في الأســــواق الناشئة باستثناء 
الصــــين. وكان معظــــم النمــــو الأخير في 
الاســــتثمار العالمي في الطاقة النظيفة في 

الاقتصادات المتقدمة وفي الصين.
وتمعــــن البنــــوك العالميــــة الكبرى في 
تمويــــل اســــتثمارات الوقــــود الأحفوري، 
الأمــــر الذي يقوض جهــــود إزالة الكربون 
في الزيادات السريعة في الظواهر الجوية 

المتطرفة وتأثيراتها.
وذكــــر تقريــــر أعدتــــه مجموعــــة مــــن 
الجهــــات الدوليــــة غير الحكوميــــة بينها 
منظمة ريكلايم فاينانس ونشــــر في وقت 
ســــابق هذا العام أن الأمــــوال المخصصة 
للقطاع تعمل على تأخير التحول الأخضر، 
ولــــذا يبدو الأمــــر كما لو أن المؤسســــات 

المالية تعتمد على الفوضى المناخية.
المصرفيــــة  المؤسســــات  وأقرضــــت 
العالميــــة العملاقة على رأســــها شــــركات 
أميركيــــة ويابانيــــة، أكثر مــــن 700 مليار 
دولار العــــام الماضــــي للنفــــط والغاز، في 
منحى يتجــــه نحو التراجع لاســــيما بين 

البنوك الفرنسية.

يجب علينا ألا نسمح 

للأخرين بالتخلي عن 

مسؤولياتهم

إيفانز نجيوا

دة، 
ّ

المفاوضات معق

 
ّ

لو أنها سهلة لتم

حلها بالفعل

مختار بابايف

السعة المخصصة إن 

تركت دون استخدام 

تشكل مشكلة

أوفوك ألبارسلان

الانبعاثات ارتفعت بـ1.8 

في المئة العام الماضي 

مقارنة بنمو اقتصاد العالم 

بنسبة 2.9 في المئة
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 مســقط - تخطط الحكومـــة العمانية 
مـــن خـــلال إســـتراتيجية طموحة لجعل 
قطـــاع التعديـــن مجالا ذا قيمـــة مضافة، 
وهو ما من شأنه تحقيق تنمية مستدامة 
مـــن خلال زيادة تنافســـية هذه الصناعة 
وإتاحة الفرصة للشركات تطويرَ عمليات 
البحـــث والتنقيـــب وجلـــب المزيـــد مـــن 

الاستثمار.
وفي أحـــدث خطواتها في هذا الاتجاه 
أرســـت وزارة الطاقـــة والمعـــادن العمانية 
الأربعاء عقـــدي امتياز جديديـــن للتنقيب 
واستكشاف المعادن على شركتين محليتين، 
وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز دور 

القطاع في التنمية الاقتصادية.
وتسعى مسقط إلى جذب الاستثمارات 
بالشـــركات  المتمثلة  والأجنبيـــة  المحليـــة 
المتخصصـــة فـــي المعـــادن والتـــي تملـــك 
وإمكانات  متقدمـــة  وتكنولوجيا  تقنيـــات 
تجعلهـــا قادرة على التنقيـــب عن الثروات 

المعدنية الكامنة في البلاد.

تتميـــز  البـــلاد  إن  مســـقط  وتقـــول 
بتوفـــر خامات معدنيـــة متنوعة بجودة 
عالية متوزعة علـــى مختلف المحافظات، 
وأن الطلـــب المتنامـــي لمختلـــف أنـــواع 
المعادن يلبي متطلبات الصناعة والبناء 
والتكنولوجيا المتقدمة، ما يجعل القطاع 

يسهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي.
تطويـــر  علـــى  الحكومـــة  وتراهـــن 
القطاع، بســـبب الآفـــاق الواعـــدة التي 
يقدمهـــا فـــي تعزيـــز النمـــو الاقتصـــاد 
ومعالجـــة الاختـــلالات الماليـــة من خلال 
زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة.
وأوضح وزير الطاقة ســـالم العوفي 
أن توقيـــع الاتفاقيتـــين يأتـــي تتويجـــا 
للجهود المبذولة في تطوير قطاع المعادن 
طيلة الفترة الماضية من خلال تخصيص 
مناطـــق للامتيـــاز تطـــرح للتنافس على 

أسس الشفافية وتكافؤ الفرص.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرسمية عن العوفي قوله إن ”الاتفاقيتين 
تركـــزان على تعزيـــز القـــدرات الوطنية 
من خـــلال برامـــج تدريبيـــة متخصصة 
فـــي إدارة المـــوارد الطبيعيـــة وتطبيـــق 
التكنولوجيا المتقدمة في قطاع المعادن“.

وأضاف ”لقد تم إنشاء منصة رقمية 
تتيح للمستثمرين الوصول بسهولة إلى 
الفرص التعدينية المتاحة، مما يسهم في 

وجعلها  الاستثمارية  الإجراءات  تسهيل 
أكثر جاذبية“.

ولم يذكر العوفي قيمة العقدين، لكنه 
أكد أن الوزارة تعمل على ربط الأنشـــطة 
التعدينيـــة بمشـــاريع تعـــزز المحتـــوى 
المحلي، بما يســـهم في دعـــم المجتمعات 
المحليـــة وحماية البيئة، الأمر الذي يعزز 
مكانة البلاد كوجهة اســـتثمارية متميزة 

في قطاع.
وأبـــرم نيابـــة عـــن الحكومـــة فـــي 
الاتفاقيـــة الخاصة بمنطقـــة الامتياز أي 
11 وزير الطاقـــة، بينما وقعها من جانب 
شـــركة الكروم العُمانية حميـــد المقبالي 

رئيس مجلس إدارة الشركة.
وتشـــمل الاتفاقيـــة التـــزام الشـــركة 
خـــلال المرحلـــة الاستكشـــافية بتنفيـــذ 
وجيوفيزيائية  طبوغرافيـــة  مســـوحات 
واستشـــعار عن بُعد، بالإضافة إلى رسم 
الخرائـــط الجيولوجية، وإجراء التحليل 
وتنفيـــذ  والفيزيائـــي  الجيوكيميائـــي 
عمليات حفـــر مكثفة بإجمالـــي طول 35 

كيلومترا.
وتقع منطقة الامتياز أي 11 بمحافظة 
البريمي شـــمال البلاد، وتبلغ مساحتها 
نحـــو 1438 كيلومتـــرا مربعـــا، وتتميـــز 
بوجود سلســـلة صخـــور الأفيولايت في 
الجزء الشـــرقي، وتحتـــوي المنطقة على 
مؤشرات الكروم، والنحاس، مما يجعلها 

ذات أهمية استراتيجية.
وأكـــد حميـــد المقبالـــي أن الكـــروم 
تُعد أول شـــركة مســـاهمة عامة عُمانية 
تعمـــل في قطـــاع التعديـــن، وقد نجحت 
في تحقيـــق نتائج ماليـــة متميزة خلال 
الســـنوات الماضية، مما جعلها نموذجًا 
جاذبًا للاستثمارات في القطاع التعديني 
في ســـلطنة عُمـــان من خلال المســـاهمة 

العامة.
وقال إن ”الشركة تتبنى إستراتيجية 
نمو طموحـــة تهدف إلى توســـيع نطاق 
المضافـــة  القيمـــة  وتعزيـــز  عملياتهـــا 
لمنتجاتهـــا، مع التركيز علـــى التميز في 
الأداء التشغيلي، كما تولي أهمية كبيرة 
لمواردهـــا البشـــرية، باعتبارهـــا العامل 

الأساســـي لتحقيق أهدافها وطموحاتها 
المستقبلية“.

كما وقّع العوفـــي الاتفاقية الخاصة 
بمنطقـــة الامتيـــاز أف 51 مـــع الرئيـــس 
التنفيـــذي لشـــركة تنمية معـــادن عُمان 

ناصر المقبالي.
وتشـــمل المرحلـــة الأوليـــة لعمليات 
الاستكشاف، القيام بالدراسات المكتبية، 
والمسوحات الطبوغرافية والجيولوجية، 
بالإضافة إلـــى عمليات الحفـــر وتحليل 

العينات.
وتقـــع منطقـــة الامتيـــاز أف 51 فـــي 
محافظة الوســـطى، وتمتد على مساحة 
وأظهـــرت  مربعًـــا،  كيلومتـــرا   2156
الدراسات الأولية أن المنطقة تحتوي على 
كميات كبيرة من خام الســـيليكا بنســـب 

نقاوة تصل إلى 95 في المئة.
وتعمل الوزارة بالتعاون مع شـــركة 
تنمية معادن عُمان على استكشـــاف هذه 
الموارد، ودراســـة إمكانية تعدينها وفقا 
لمتطلبـــات الصناعة المعنية بدرجة نقاوة 

السيليكا.

وقال ناصـــر المقبالـــي إن ”الاتفاقية 
تمثل خطـــوة إســـتراتيجية مهمة ضمن 
محفظتهـــا  لتوســـيع  الشـــركة  جهـــود 
الأهميـــة  ذات  المعدنيـــة  المـــوارد  مـــن 

الإستراتيجية“.
وأشـــار إلى أن شـــركة تنمية معادن 
عمان تولـــي اهتمامـــا خاصّـــا بتطوير 
إنتـــاج الســـيليكا الناعمـــة والتـــي من 
المؤمل أن تســـهم إيجابًـــا في تعزيز دور 
سلطنة عُمان كأحد مراكز التعدين المهمة 

بالمنطقة.

وتهـــدف الشـــركة مـــن خـــلال هـــذا 
المشـــروع إلى جذب اســـتثمارات حديثة 
والصناعـــات  التعديـــن  عمليـــات  فـــي 
الســـيليكا  بخام  المرتبطـــة  التحويليـــة 
الناعمة مثل الزجاج والألواح الشمسية 
بمـــا يعـــزز مـــن رؤيـــة ســـلطنة عُمـــان 
فـــي مجـــالات تصنيـــع حلـــول الطاقـــة 

النظيفة.
وكانت الحكومة قد وضعت قبل أربع 
سنوات قطاع المناجم والتعدين بين أهم 
رؤية  الإســـتراتيجية  خطتها  أولويـــات 
2040، التي تركز على توسيع نشاطه من 

خلال استقطاب الاستثمارات.
أما الهدف الأبعد، مـــن وراء إنعاش 
نشـــاط التعدين، فهو أن يساهم القطاع 
فـــي تحقيق 9 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي بحلـــول 2030 ليكون مجالات 
يســـاهم في تعزيز العائدات على أسس 

مستدامة.
وتتوفـــر فـــي الســـلطنة العديد من 
الخامـــات المعدنيـــة الفلزيـــة كالنحاس 
والمنجنيـــز،  الحديـــد  وخـــام  والكـــروم 
والخامـــات اللافلزيـــة كالرخام والحجر 
الجيـــري والجبـــس والطين والســـليكا 
والكاولين  الرملي  والحجـــر  والدلوميت 

ومنتجات الكسارات المختلفة وغيرها.
أن  الرســـمية  البيانـــات  وتظهـــر 
صـــادرات قطـــاع التعديـــن فـــي البلـــد 
الخليجي ســـجل صعودا ســـريعا خلال 
العام الماضي، بعدما بلغت 40 مليون طن 
مقارنة بنحو 36.5 مليون طن على أساس 

سنوي.
وبحســـب إحصائيـــات صـــادرة عن 
وزارة الطاقـــة والمعادن جـــاءت الزيادة 
بنســـبة بلغت 9.5 في المئـــة خلال العام 

2023، مقارنة بالعام الذي سبقه.
وشـــهد إنتـــاج بعض المعـــادن نموا 
ملموسا، مثل الحجر الجيري الذي زادت 
كمياتـــه إلى 12.6 مليون طن، خلال العام 
الماضي، مقابل 12.2 مليون طن قبل عام. 
كما ارتفع إنتاج الجبس في غضون سنة 
إلى 13.3 مليـــون طن، مقارنة بنحو 10.6 

ملايين طن.

سلطنة عمان تمضي في تطوير

تنافسية صناعة التعدين
إرساء امتيازين جديدين للتنقيب على شركتي الكروم وتنمية المعادن المحليتين

ــــــى تطوير  تعــــــول ســــــلطنة عمان عل
قطاع التعدين لجعله أكثر تنافسية 
خاصة في ظل الســــــباق في منطقة 
ــــــج على هــــــذا المــــــورد المهم،  الخلي
ــــــذ  ــــــى تنفي إذ تعمــــــل الحكومــــــة عل
لإيقاظ  الطموحــــــة  إســــــتراتيجيتها 
مكامن حقول الإنتاج المستهدفة من 
خلال الشراكة مع القطاع الخاص، 

بما يخدم التنمية.

 رام االله - مر عام كامل من الحرب دون 
أن يخفــــف الاحتــــلال الإســــرائيلي قيوده 
الاقتصادية المفروضة على ســــكان الضفة 
الغربيــــة ومع تجميد 80 ألف تصريح عمل 
بات الاقتصــــاد الفلســــطيني الذي يعاني 
أساســــا من حصار طويل الأمد أمام خطر 

الانهيار التام للأوضاع.
وهــــذا الوضــــع يأتــــي بالنظــــر إلــــى 
ونســــب  العاليــــة  التضخــــم  مســــتويات 
البطالــــة المرتفعــــة. والجديــــر بالذكر أنه 
وبعــــد توقــــف العمالة وتصاريــــح العمل 
بشــــكل كامل ومع عدم وجــــود بديل لتلك 
التصاريح بســــبب شــــح الفرص في مدن 
الضفة اتســــعت رقعة الفقر، لتبتلع مئات 

الأسر الفلسطينية.
الغربيــــة  الضفــــة  فــــي  والاقتصــــاد 
وإســــرائيل مترابــــط بشــــكل وثيق، حيث 
تعتمــــد إســــرائيل علــــى اليــــد العاملــــة 
الفلســــطينية، خاصة في قطاعــــي البناء 
والزراعــــة، وقبــــل اندلاع النــــزاع الجديد 
مــــع القطاع، كانــــت الأجور الإســــرائيلية 
تشــــكل نحو 20 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي للسلطة الفلسطينية.
وســــاهم هــــؤلاء العمال بنحــــو 3.81 
الاقتصــــاد  فــــي  أميركــــي  دولار  مليــــار 
الفلســــطيني فــــي العــــام 2022، أي ثلثي 
ميزانية السلطة الفلسطينية، وفق تقرير 

لصحيفة ”الغارديان“ البريطانية.
لكن بعد الهجمات التي شنتها حماس 
في 7 أكتوبر 2023، علقت إســــرائيل دخول 
حوالــــي 140 ألــــف عامــــل فلســــطيني من 
الضفة الغربيــــة، واســــتعانت بعمال من 
الهنــــد لتعويض النقص كمــــا عمدت إلى 
إغلاق الطــــرق بينها وبين الضفة، وحظر 
وإلغــــاء تصاريــــح العمــــل، ورغــــم تأثير 
هــــذا القــــرار على حيــــاة العمــــال، إلا أنه 
يكلف إسرائيل نفســــها خسارة بمقدار 3 
مليارات شــــيكل، أي حوالــــي 840 مليون 

دولار شهريا.
وتسعى إسرائيل جاهدة إلى استبدال 
عمال المزارع الفلســـطينيين بأجانب، بعد 
أن فقـــد القطاع الزراعي في البلاد أكثر من 
ثلث قوتـــه العاملة الأجنبية منذ الســـابع 
مـــن أكتوبر، وواجهت المـــزارع ”أزمة قوى 

عاملة“.
وأعلنــــت الحكومــــة الإســــرائيلية في 
نوفمبــــر الماضي أنها ستســــمح لما يصل 
إلــــى 5 آلاف عامــــل فــــي الخــــارج بدخول 

البــــلاد من خلال خطة هجــــرة جديدة، إلا 
أن العمال الجدد القادمون واجهوا بعض 
الانتهــــاكات والمخاوف من المــــوت، جراء 

استمرار الحرب.
وقُتل البعض من العمال جراء هجمات 
جماعة حــــزب الله اللبنانية، على الحدود 
الشمالية لإسرائيل، وأيضا بسبب افتقار 
العديــــد من المــــزارع إلى البنيــــة التحتية 
الكافيــــة لإيواء العمال، نظــــرا لأن العمال 
الفلســــطينيين السابقين في المزارع كانوا 
يتنقلون ببســــاطة من الضفــــة الغربية أو 

غزة.
لكــــن دولة الاحتلال أعلنــــت عن إبرام 
اتفــــاق منفصــــل لجلــــب 10 آلاف عامــــل 
ســــيريلانكي إلى إســــرائيل خلال الأشهر 
المقبلة، ووفق ”فورين بوليسي“، أي أنها 
ستبقي على اســــتقدام العمال الجدد إلى 
البــــلاد حتى عام 2029، مما يعني أنه على 
مدى السنوات الخمس المقبلة على الأقل، 
لن يعود عمال المزارع الفلســــطينيون إلى 
وظائفهم حتى لو تم رفع الحظر المفروض 

على العمالة الفلسطينية.

المحتلة  الغربيــــة  الضفــــة  وتواصــــل 
مواجهة تدهور مستمر في الوضع المالي 
منذ اندلاع الحرب. فقد أوقفت إســــرائيل 
كامــــل  الفلســــطينية  الســــلطة  تســــليم 
عائدات الرســــوم الجمركية التي تجمعها 
لصالحهــــا، وانكمــــش اقتصــــاد الضفــــة 

بنسبة 6 في المئة خلال عام 2024.
مــــع  البطالــــة  نســــبة  وارتفعــــت 
الاقتحامــــات الإســــرائيلية اليومية للمدن 
والقرى الفلســــطينية، وفقــــد أكثر من 300 
ألف مواطــــن وظيفتهم منذ بــــدء الحرب، 
وارتفــــع معدل البطالة مــــن 12.9 في المئة 
إلى 32 في المئة، وأُغلقت المحلات التجارية 

والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما تفاقمــــت الأزمة بتجميد تصاريح 
عمــــال الضفــــة الغربية، ممــــا تركهم بلا 
دخل، لكن يبقي الأمل الوحيد في التهدئة، 
والتســــوية السياسية لكي ترفع إسرائيل 
يدها عــــن الاقتصاد الفلســــطيني وتفتح 

أبواب الحياة للفلسطينيين مرة أخرى.

مصير غامض لعمال

الضفة الغربية وسط

أزمة اقتصادية طاحنة

العمل في أي شيء أفضل من لا شيء!

راكم ثروات أغنياء العالم
ُ

التوترات الجيوسياسية ت
 لندن - لم تؤثر التوترات الجيوسياسية 
فـــي العالم علـــى تدفقات ثـــروات الأثرياء 
الواردة أســـماؤهم في قائمـــة فوربس، أو 

في مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.
وبينمـــا اســـتقبلت الأســـواق العالمية 
عام 2024 بالكثير من الخشـــية من فرضية 
رفع أســـعار الفائدة عالميـــا وعودة صعود 
التضخـــم، واحتمـــال دخـــول الاقتصـــاد 
الأميركي في ركـــود، كانت المجريات عكس 

التوقعات.
وما كانت تخشاه الأسواق هو تصاعد 
التوترات الجيوسياســـية، سواء في شرق 
أوروبـــا بـــين روســـيا وأوكرانيـــا أو بين 
الصين والغرب، أو توترات الشرق الأوسط 
القائمـــة جـــراء الإبـــادة الجماعيـــة التي 
ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وعدوانها 

على لبنان وصراعها مع إيران.
وأدى تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي 
العالميـــة  الشـــركات  كبـــرى  جانـــب  مـــن 
المتخصصة فـــي التكنولوجيا إلى ارتفاع 
قيمـــة العديـــد منهـــا، بصـــدارة إنفيديـــا 

لصناعة أشباه المواصلات.

وبسبب الذكاء الاصطناعي ومؤشرات 
هبوط أســـعار الفائدة الأميركية والعالمية 
نمـــت قيـــم كبـــرى الشـــركات المدرجة في 
مختلف بورصات العالـــم، وبالتحديد تلك 

المدرجة في وول ستريت.
ومـــع هذا الازدهـــار أصبـــح أغنى 25 
شخصا في العالم أكثر ثراء على مدى
الأشهر الاثني عشر الماضية، المنتهية 

في شهر سبتمبر الماضي.
وفي المجموع، تبلغ قيمة 

أكبر 25 مليارديرا في 
قائمة فوربس 400 

مجتمعة 2.5 تريليون 
دولار، أي أنهم 

يمتلكون قرابة نصف 
إجمالي الثروة البالغة 

5.4 تريليون دولار 
لحوالي 400 ملياردير.

وبالأرقام تشير بيانات 
قائمة مليارديرات مجلة فوربس إلى 

أن ثروة أغنى 25 شخصا في 
القائمة زادت بمقدار 471 مليار 

دولار بنهايـــة ســـبتمبر الماضـــي، مقارنة 
بأرقام نهاية 2023، والتي ســـجلت حينها 

2.029 تريليون دولار.
وبالمتوســـط زادت ثروتهم 31 في المئة 
مقارنة بنهاية العـــام الماضي، وهي زيادة 

تفوق تلك المســـجلة في عوائد مؤشر آس 
آند أي.أم.بي – بي 500 خلال العام الجاري 

والبالغة قرابة 27 في المئة.
وفـــي مقارنة أكثـــر المليارديرات نموا 
في قيمة ثرواتهم جاء مؤسس شركة ميتا 
ورئيســـها التنفيذي مـــارك زوكربيرغ في 
المرتبة الأولى بإضافته 75 مليار دولار إلى 

صافي ثروته بفضل انتعاش سهم ميتا.
وحتى نهاية سبتمبر الماضي 
بلغت قيمة مجموعة ميتا 1.5 
تريليون دولار، وتحتل المرتبة 
السابعة عالميا كأكبر شركة 
مدرجة، بحسب بيانات 

وول ستريت.
وتبع جينسن هوانغ، 
الرئيس التنفيذي لشركة 
إنفيديا، زوكربيرغ بالمرتبة 
الثانية، حيث ركب موجة الذكاء 
الاصطناعي وزادت ثروته 
بمقدار 63.3 مليار دولار 
خلال الشهور التسعة

 الأولى من العام الجاري.

وكانـــت إنفيديا أكبر شـــركة في وول 
ســـتريت تحقق ارتفاعا في ســـعر سهمها 
خلال الشـــهور التســـعة الأولـــى من العام 
الجـــاري، بنســـبة بلغـــت 175 فـــي المئـــة، 
لتســـتقر قيمتهـــا في الســـوق عنـــد 3.26 
تريليـــون دولار، وتحتـــل المرتبـــة الثانية 

عالميا كأكبر شركة بعد شركة أبل.
واســـتنادا إلى قائمة مجلة فوربس، 
يحتـــل الملياردير الأميركـــي وارن بافيت 
المرتبة الخامســـة كأغنى رجل في العالم، 
بصافـــي ثروة تبلغ 150 مليار دولار، فهو 
مؤســـس ورئيـــس بيركشـــاير هاثاواي، 
وهـــي أول شـــركة غيـــر تكنولوجية في 
الولايـــات المتحـــدة تصـــل قيمتهـــا إلى 

تريليون دولار.
وصـــرح بافيـــت البالـــغ مـــن العمـــر 
94 عامـــا، خـــلال وقت ســـابق مـــن العام 
الجاري، بأن الغالبيـــة العظمى من ثروته 
ســـتذهب إلى صندوق خيري يديره أولاده 

الثلاثة.
وجاء في المرتبة الرابعة لاري إليسون 
المؤســـس المشارك لشـــركة أوراكل والمدير 

التقنـــي، بصافـــي ثـــروة تبلـــغ 175 مليار 
دولار، وبعمـــر يبلـــغ 80 عاما، وســـط نمو 
سهم الشركة بســـبب تبنيها بشكل واسع 

أنظمة الذكاء الاصطناعي.

أما فـــي المرتبة الثالثة فجاء الملياردير 
مارك زوكربيرغ ومؤســـس ميتا ورئيسها 
التنفيذي، بإجمالي ثـــروة تبلغ 181 مليار 

دولار، وعمره 40 عاما.
وخلال العام الجاري صعد سهم ميتا 
75 فـــي المئـــة مدفوعا بتحســـن بياناتها 
النصـــف  خـــلال  والتشـــغيلية  الماليـــة 
الأول مـــن 2024، بينما تترقب الأســـواق 
صـــدور بياناتها للربـــع الثالث من العام 

الجاري.

 القيمة المضافة لا تقدر بثمن

الامتياز الأول أي 11 

ستستثمر فيه شركة 

الكروم، والامتياز الثاني أف 

51 ستتولى استكشافه 

شركة تنمية معادن عمان

الاتفاقيتان تتوجان 

الجهود المبذولة في 

تنمية القطاع

سالم العوفي

اقتصاد الضفة الغربية 

وإسرائيل مترابط، وكانت 

الأجور الإسرائيلية تشكل 

20 في المئة من مداخيل 

السلطة الفلسطينية

عبدالباري فياض
كاتب صحفي فلسطيني

ر ثراء على مدى
لماضية، المنتهية

ضي.
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2.5
تريليون دولار ثروات 400 

ملياردير بعدما زادت 471 مليار 

دولار بنهاية سبتمبر 2024



الثلاثـــاء  مســـاء  افتتـــح  دمشــق -   
معرض الكتاب السوري الثالث لعام 2024 
تحت شـــعار ”نقـــرأ لنرتقي“ فـــي مكتبة 
الأسد الوطنية بدمشـــق وذلك بعد غياب 

لعام واحد.
المعرض الذي يســـتمر لغاية الـ19 من 
الشهر الحالي ينعقد بمشاركة 40 دار نشر 
عامـــة وخاصـــة قدمت ما يقـــارب 10 آلاف 
عنوان جديد في مختلف المجالات الثقافية 
والفكريـــة  والاقتصاديـــة  والسياســـية 

والأدبية ولمختلف الشرائح العمرية.
وإلـــى جانب الأجنحـــة الخاصة بدور 
النشـــر، يرافـــق المعرض برنامـــج ثقافي 
متنـــوع من عـــروض ســـينمائية وحفلات 
موسيقية تحتفي بالتراث السوري العريق 
ونـــدوات أدبية وفكرية بمشـــاركة باقة من 
المثقفين والمبدعين الســـوريين وبمرافقة 
عدد من حفلات توقيع الكتب لعدد من دور 

النشر العامة والخاصة.
وفـــي تصريح صحفـــي قالـــت وزيرة 
الثقافـــة الدكتورة ديالا بـــركات إن افتتاح 
معـــرض الكتـــاب يعتبـــر ظاهـــرة فكريـــة 
وثقافية مهمة جدا، ويأتي ضمن خطة عمل 
وزارة الثقافة التي تهدف إلى تعزيز الفكر 
والانتماء الوطني من خلال دعم دور النشر 
رغـــم كل الظـــروف، موضحـــة أن الأجنحة 
التـــي يتضمنها المعرض شـــملت عناوين 

مهمة لكتّاب سوريين وعرب.
ولفتت الوزيرة إلـــى أن الوزارة قامت 
بتعزيـــز العناوين الجديـــدة ليبقى القارئ 
على اطلاع بكل مســـتجدات العلم والثقافة 

والأدب.
ويشــــغل عالم الأطفال حضورا خاصا 
في الدورة الثالثة من المعرض إذ تشارك 
ضمــــن فعالياتــــه 12 دار نشــــر مخصصة 
لهــــم، كمــــا يعــــرض أحــــدث الاصــــدارات 
في مجــــال صناعــــة كتاب الطفــــل والتي 
تكشــــف عن تجارب حديثة على مســــتوى 

الطباعة والألــــوان، بالإضافة إلى الأدوات 
والوسائل التعريفية التي تغني معرفتهم 
وتســــاهم في جذبهــــم إلى عالــــم القراءة 

واقتناء الكتب.
وأوضحـــت وزيـــرة الثقافة الســـورية 
أن الأطفال كان لهم الـــدور الأكبر، معتبرة 
أن ثقافـــة الطفـــل تحمـــل أهميـــة كبيـــرة 
لتأسيســـه بطريقة صحيحـــة وجعله على 
ارتبـــاط بوطنه إضافة إلـــى أهمية توحيد 
المصطلحـــات بمضمـــون الكتب الموجهة 
بالنسبة للأطفال والراشدين، مؤكدة أيضا 
ضرورة ربط القراء والمثقفين بدور النشر 
مـــن خـــلال المعـــرض ليســـتمر التواصل 
والتلاقـــي بينهـــم وليـــس فقط لتســـويق 

وتقديم الكتب.
الكتـــاب  معـــرض  أن  إلـــى  وأشـــارت 
الســـوري هو أحد الخطوات حتى نســـير 
وتثقيـــف  القـــراءة  دور  تعزيـــز  باتجـــاه 
الإنسان الســـوري رغم كل ما يحيط به من 

مشاهد صعبة وظروف قاسية.
وتابعت: “رأيت من خلال الجولة التي 
شملت جميع الأجنحة عناوين مهمة لكتّاب 
ســـوريين وعرب، ومن مميـــزات المعرض 
وجود مؤلفـــات منذ عام 2000 وحتى العام 
الحالي، وهـــذا يعزز العناوين والأســـماء 
الجديـــدة ليبقـــى القـــارئ علـــى اطـــلاع 
بـــكل مســـتجدات الثقافة والفكـــر والأدب 

والعلوم“.
أن  إلـــى  بـــركات  الوزيـــرة  وأشـــارت 
أهميـــة المعرض تكمن فـــي ربط المثقفين 
والقارئين بدور النشر ليكون هناك تواصل 
وتلاقـــي بينهم، لافتة إلـــى ورود موضوع 
توحيد المصطلحـــات الذي يعد مهما جدا 
للأطفـــال والكبار بســـبب التحديات التي 

تواجهها سوريا.
وفي تصريح صحفي مماثل، قال مدير 
عام مكتبة الأســـد الوطنية فـــادي غانم إن 
المعرض يشمل 40 جناحا 12 منها للأطفال 
و12 جناحا مخصصة للدور الحكومية أما 
البقية فكانت لدور النشر الخاصة، والكتب 
تتنـــوع مواضيعهـــا بيـــن الأدب والديـــن 
والسياســـة والتعليـــم والتاريخ، ولمحبي 
الروايات هناك الكثير من العناوين المهمة 

والجميلة.
وانطلـــق معـــرض الكتـــاب الســـوري 
للمـــرة الأولى عـــام 2021، وانعقدت دورته 
الثانيـــة فـــي العام 2022، إلا أنـــه ألغي في 
العـــام الماضي لترحل دورته الثالثة للعام 
الجاري، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية 
والسياســـية في ســـوريا والمنطقة، وهو 
يعود متشبثا بفرصه في البقاء والاستمرار 
بنكهة ســـورية خاصة ومميزة تجعل منه 
فرصة ســـنوية لتقديم الكتاب السوري في 

مختلف المجالات ولكل الشرائح.
وفي هذا السياق، شدد مدير عام مكتبة 
الأســـد الوطنيـــة على أن المعـــرض اليوم 
يمثل حركة تحدٍ من قبل وزارة الثقافة بعد 
أن تم إيقافه العام الماضي نظرا للظروف 
التي تمر بها ســـوريا والمنطقة، مؤكدا أن 

هدف المعرض تشـــجيع الكتاب الســـوري 
وحركـــة النشـــر وإبقـــاء محبـــي القراءة 
والمواطن السوري على اطلاع بكل ما هو 

جديد بشكل مستمر.
من جانبه لفت رئيس اتحاد الناشرين 
العـــرب هيثم حافـــظ إلى أهميـــة القراءة 
والتعـــاون مع الأســـرة والمجتمع بشـــكل 
عام في إبـــراز دور القـــراءة لكونها منارة 
للمســـتقبل ونحـــن اليـــوم نتجـــه لإقامة 
مجتمـــع معرفي رغـــم الظـــروف الراهنة، 
مشـــيرا إلى أن هذا الوقت هو المناســـب 
لدعـــم وتعزيز القـــراءة والثقافـــة، مؤكدا 
حضـــور أدب الطفل من خلال مشـــاركة 12 

جناحا مخصصة للأطفال.
ولفت مدير عام الهيئة العامة السورية 
للكتـــاب دكتور نايف الياســـين إلى أهمية 
المحافظـــة علـــى هـــذا التقليد الســـنوي 
فـــي التعرف علـــى أحدث مـــا أنتجته دور 
النشـــر الســـورية وخاصة كتـــب الأطفال 
التي تشـــارك فيها الهيئة دائما بعدد كبير 
ومتنوع مـــن الأعمال التي تحظى باهتمام 
خاص حيث الجـــودة الفنيـــة والمحتوى 
التربوي والقيمي، مبينا أن الهيئة تشارك 
هذا العام بـ1500 عنوان بمختلف المجالات 

الثقافية والفكرية.
يذكر أن الهيئة العامة السورية للكتاب 
تشـــارك في معرض بجناح يضم مجموعة 
واســـعة من إصداراتها المتنوعة، الفكرية 
والفلسفية  والعلمية  والأدبية  والسياسية 
إضافة إلى الدوريات والسلاسل المختلفة 
وكتب الأطفال وبنســـبة حســـم تصل إلى 
50 في المئة من ســـعر الغلاف على جميع 
دارات عـــام 2020 ومـــا بعـــد، باســـتثناء 

المجلات لسلاسل.
وســـيكون للهيئـــة ضمن النشـــاطات 
الثقافيـــة والفكريـــة المرافقـــة للمعـــرض 
مجموعة من الفعاليـــات منها توقيع كتب 
مـــن إصداراتها لعام 2024 وهي ”الاقتصاد 
السياســـي والركود التضخمـــي“ للدكتور 
رسلان خضور و“الأسطورة وفلسفة الحكم 
في حياة ملوك الشرق القديم“ للدكتور عيد 
مرعـــي و“صلـــوات للحرية“ لعبـــد الكريم 
ناصيـــف و“وثائق شـــراكة الخيل وبيعها 
عنـــد العـــرب“ لكمال الشـــوفاني و“نصف 
شـــمس صفراء“ للدكتور باســـل مســـالمة 
للدكتـــورة الأديبة  و“في الحرب والســـلم“ 

ناديا خوست.
وستقيم الهيئة ندوة أدبية تتحدث عن 
أعمال الشاعر القدير صقر عليشي والندوة 
”الترجمـــة  بعنـــوان  للترجمـــة  الوطنيـــة 
بمشاركة 15 باحثا وباحثة في  والمثاقفة“ 

علوم الترجمة.
أما المؤسسة العامة للسينما فتشارك 
بالمعـــرض من خـــلال تقديم ســـبعة أفلام 
روائيـــة طويلـــة وهـــي فيلمـــي ”الطريق“ 
عبداللطيف  الراحل  للمخرج  و“العاشـــق“ 
للمخـــرج أحمـــد  عبدالحميـــد و“مـــاورد“ 
إبراهيـــم أحمـــد و“الظهـــر إلـــى الجدار“ 
للمخـــرج أوس محمـــد و“رحلة يوســـف“ 
للمخـــرج جـــود ســـعيد و“عتمـــة مؤقتة“ 
للمخرج فـــراس محمد و“الحكيم“ للمخرج 

باسل الخطيب.
ويشـــارك اتحـــاد الكتـــاب العـــرب في 
ســـوريا بجناح يضم مجموعة واسعة من 
إصداراتهـــا المتنوعـــة ومحاضرة لرئيس 

الاتحاد الدكتور محمد الحوراني.
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خطوة تتحدى الظروف لتثقيف السوريين وإطلاعهم 

على مستجدات الثقافة

إقامة معرض كتاب سوري مشروع سعى إليه اتحاد الناشرين في سوريا 
منذ سنوات، لكنه بعد أن أطلق دورتين ناجحتين، غاب المعرض لعام واحد 
ــــــة والفكرية، واعدا  ثم عاد مســــــلطا الضوء على أحــــــدث الإنتاجات الأدبي
بالاســــــتمرارية ومركزا اهتمامه الأكبر على الطفل باعتباره حجر الأساس 

لمستقبل ينهض بالبلاد.

دور نشر سورية تستعيد الأمل بلقاء جمهور أوسع

 تطوان (المغرب) - أقامت دار الشـــعر 
بتطوان، نهاية الأســـبوع الماضي، حفل 
تقديـــم وتوقيـــع ثلاثة دواوين شـــعرية 
مغربية، فـــي فضـــاء دار الثقافة بمدينة 

تطوان.
أقيمت هـــذه الاحتفالية أمام جدارية 
فنية أبدعها الفنان التشـــكيلي يوســـف 
الحـــداد وأخرجها المســـرحي يوســـف 
الريحانـــي، ووقع عليها كل المشـــاركين 
والحاضريـــن في هذه الحلقـــة الجديدة 
من برنامج ”توقيعات“ الذي يمثل فرصة 
لتقديم وتوقيع آخر الإصدارات الشعرية 
والنقدية والفكرية، إسهاما من دار الشعر 
بتطـــوان فـــي تـــداول الكتـــاب المغربي 
والإنصات  بمؤلفيه،  واللقاء  ومناقشـــته 

لنقاد وباحثين يقدمونه للقراء.
وشـــهد اللقاء توقيع ثلاثـــة دواوين 
شـــعرية هـــي ”قـــارة جديـــدة فـــي قلب 
للشـــاعر نزار كربوط، الصادر المحيط“ 

عن منشورات المتوسط 
بإيطاليا، وديوان ”كناش 
شكاتي“ للشاعرة الزجالة 
نبيلة المصباحي، الصادر 

عن منشورات جمعية 
الشعلة/ فرع تطوان، 
وديوان ”هكذا أرتدي 
جسدي“، للشاعر عمر 

الأزمي، الصادر عن 
منشورات دائرة الثقافة 

بحكومة الشارقة.
افتتحت اللقاء 
الكاتبة والإعلامية 

المغربية سعيدة شريف، 
معتبرة أن ديوان ”قارة 

جديدة في قلب المحيط“ 
إنما جاء في صيغة ”قصائد 

تعبر عن حالات شعرية 
وإنسانية، يتعامل فيها 

الشاعر رغم ذلك مع الشعر 
بحذر كبير، ويقترب منه 

في شؤون وتفاصيل 
يومية قل نظيرها، 

ويبتعد عنه ويتماهى 
معه في أسئلة وجودية 

وذاتية مؤرقة، تعبر بشكل 
أو بآخر عما يعيشه الإنسان 

في عالم اليوم المتناقض 
والمفارق لكل التوقعات“.

وبحسب سعيدة 
شريف، يكتب كربوط 
قصيدته بلغة بسيطة 

”تدخل في إطار السهل 
الممتنع، تكثف المعنى 

داخل النص وتقتصد 
في اللغة وتشذر 

برأيي  وهـــو  الإيقـــاع. 
مـــا يحـــدث التأثيـــر الشـــعري المرجو، 
والمفارقـــة  والإدهـــاش  المباغتـــة  لأن 
والتكرار والتجســـيد، أو أنسنة الأشياء 
والاســـتعارة  والمبالغة،  والحيوانـــات، 

والصور والرمزية والتوازي، كلها أنماط 
لتشـــكيل فن القول الشـــعري الســـردي، 
الذي يشـــعر القارئ كما لو أنه أمام نص 

بصري“.
وتوقف الكاتب والزجال عزيز زوكار 
عند المرجعية التراثية الغميسة لديوان 
”كناش ســـكاتي“، منبها إلـــى أن الزجالة 
نبيلة المصباحي قد اســـتطاعت إخراج 
هـــذه الشـــعرية الزجليـــة التراثيـــة من 
إطارها الشـــفوي المحكي إلى المكتوب، 
في مغامـــرة إبداعية أصيلة. من هنا فإن 
أعمال المصباحي هي ”مبادرة لاكتشاف 
المنجـــز التراثي، بما تحملـــه من أمثال 
وحكايـــات وألغـــاز وأســـاطير رصفتها 
الزجالة فـــي تناص داخل بنية شـــعرية 
وشـــاعرية في تطريـــز احترافي بقفلات 

إبداعية متقنة“.
كما تحدث زوكار عن ”الطابع السردي 
الذي هيمن على نصوص الديوان، والذي 
يزخر بالـــدلالات على مســـتوى البنيات
 الخطابية، التي تتميز 
بنفس حكائي مؤسس 
على منظومة من الأفعال 
التي تنجزها عوامل 
فردية وجماعية بحكي 
عميق يتحدد في مجموعة 
من البنيات العميقة ذات 
السمة المنطقية الدلالية“.

أما الكاتب والباحث 
يوسف الزبيري، القادم 
من حقل الفلسفة، فيرى أن 
صاحب ديوان ”هكذا أرتدي 
جسدي“ إنما يقترح 
علينا ”أن نربي نبتة 
الخلود، ولكن طبيعة هذا 
الخلود هي من جنس 
الكينونة، وليست خارجة 
عنها أو متعالية عليها“، 
متوقفا عند قول الشاعر: 
”أعتني بالخلود الذي في 
محابق ذاكرتي يرتعدْ/ 
والرئات التي نزفتْ عطرها.. 
وبقايا السرابِ الذي كلما 
خلتُهُ (…) يبتعدْ!.“. هنا حيث 
”تحول الخلود، تحت قلم 
الشاعر عمر الأزمي، إلى 
شأن بشري، يتلون بحالاته 
وأحواله، وغادر فجأة 
معاني ”السرديات الكبرى“ 
ولم يعد سمة أسطورية أو 
قصة ملحمية“. لقد فشل 
الإنسان في تحقيق الخلود 
وفق طابتعه الميتافيزيقي 
أو حمولته اللاهوتية، ليخرج 
الإنسان بذلك من طور لاهوتي
طــــور  إلــــى  بالكمــــال  يتصــــف   

ناسوتي سمته النقصان“.
وبعد إضاءة الدواوين المحتفى بها، 
تناوب الشـــعراء على منصة دار الشعر، 
بدءا بالشـــاعر نزار كربـــوط، وهو يردد: 

”أنا الموقع علـــى الغلاف، قررت- بعدما 
فقدت القليـــل من قـــواي العقلية- طلب 
العفـــو من مخـــرج النشـــرة، خصوصا 
حينما لفقت لي تهمة العيش المؤبد في 
شريط أحمر، يقطع التلفزيون من أقصى 
شـــماله إلـــى يمينه. ذلك الشـــريط الذي 
يقصفنا كل صبـــاح بالأحزان والخيبات 
والأخبـــار الحارقـــة“. والخلاصـــة، عند 
هذا الشـــاعر ”في نهاية الأمر، الشاعر لا 
يمشـــي، وإنما الأرض بساط يسحب من 

تحت قدميه“.

نبيلـــة  الزجالـــة  الشـــاعرة  أمـــا 
المصباحـــي، فاختـــارت وضعنـــا أمام 
مفارقات الحياة والناس، وهي تتساءل: 
”فتابـــوت لوهام/ شـــحال من شـــطبة/ 
غرست نوارة في قش مكسور/ وصارت 
تســـدي خيوطـــو علـــى مرمة خشـــبة/ 
ومنيـــن فاقت لقات الـــزرب راب/ ولقيح 
النـــوار معطوب/ ونشـــفات الســـاقية/ 
حتـــى لبيار/ صابها العمـــا/ والعطش 
ما يغرف من بير عقيم/ والعقيم عديم/ 

وخا يحساب ليه زعيم“.
وتـــوج الشـــاعر عمـــر الأزمـــي هذه 
الأمســـية الشعرية، وهو ينشـــد: صادَهُ 
المَـــوْتُ../ حين احْتَـمـى بِالفراشـــاتِ… 
صـــادَهْ!. صـــادَهُ الحَـــرْفُ../ حينَ نفى 
قلبَـــهُ في الْمَجـــازِ الْبعيـــدِ../ وظنّ بأنّ 
ؤى ســـتصيرُ بِلادَهْ. صـــاده المَوْجُ/  الرُّ
حيـــنَ ارْتضـــى أن ينـــامَ على شـــاطئٍ/ 
مُثقلٍ بالـــرّذاذِ.. لأنّ اصطيادَ الرّذاذِ لدى 
الْمَـــوجِ/ عـــادهْ! صاده الْحـــدسُ/ حين 
أزاحَ عـــنِ الْقلبِ خِنجَرَهُ../ ثم حين رأى 

لوع/ أعادَهْ!! دمعةً في الضُّ
بينما ينصحنـــا الأزمي في قصيدة 
أخـــرى: لا تَقُـــلْ: ”رُبّما“.. كُلمـــا قُلْتَها/ 
فاضَ فيك الأملْ !. لا تَقُلْ ”ليتَنا“../ أنْتَ 
تجْرَحُ جُرْحا سَلا وانْدَمَلْ!./ لا تَسَلْ عن 
بَقايـــا البقايا:/ الكَمالُ الذي ما اكْتَمَلْ!/ 
لا تَنَمْ في المَجازِ .. حَمامُكَ مَجَّ الحُروفَ 
!. كُن خفيفا/ شفيفا/ و مُرَّ كطيفٍ/  وَمَلّْ
كذكـــرى../ ولا تلتفتْ… لا تَسَـــلْ نَجْمَةً : 

منْ أنا؟ لا تَسَلْ غَيْمَةً: ما العَمَلْ؟
وتوج هـــذا اللقـــاء بلحظـــة توقيع 
الدواوين المحتفى بهـــا، وهي اللحظة 
التـــي شـــدهت إقبـــالا كبيـــرا مـــن لدن 
أصدقاء دار الشـــعر بتطـــوان، وحققت 
وفـــي  ”توقيعـــات“،  برنامـــج  أهـــداف 
للكتـــاب  الاعتبـــار  إعـــادة  طليعتهـــا 
الشـــعري، ووضعـــه بيـــن يـــدي القراء 

من جديد.

توقيعات جديدة تشهدها 

دار الشعر بتطوان

معرض الكتاب السوري يعود 

داعما حركتي الكتابة والنشر

اللقاء شهد توقيع ثلاثة 

دواوين شعرية هي {قارة 

جديدة في قلب المحيط} 

و{كناش شكاتي} و{هكذا 

أرتدي جسدي}

شعراء يلقون بعضا من أشعارهم

المعرض ينعقد تحت

شعار {نقرأ لنرتقي}

بمشاركة أربعين دار نشر

منها اثنتا عشرة دار نشر

مخصصة للأطفال

*



”أرض  عنـــوان  تحـــت   - الجزائــر   
التشـــكيلية  الفنانـــة  تعـــرض  ونـــور“ 
الجزائرية نادية شـــراق آخـــر إبداعاتها 

الفنيـــة بالجزائر العاصمـــة، حيث تعيد 
الثقافـــي  التـــراث  أصـــول  استكشـــاف 
الجزائـــري بـــكل مـــا يحمله مـــن رموز 

وألوان تعكـــس روح الإبداع التي تحلى 
بها المجتمع الجزائري منذ القدم.

ويقـــدم هـــذا المعرض الذي يســـتمر 
إلـــى غاية 24 أكتوبر الجـــاري، 27 لوحة 
بـــرواق ”الـــزوار آرت“ تترجم اشـــتغال 
الفنانة شراق على تنفيذ تقنيات متنوعة 
علـــى مادة النحـــاس والزجـــاج والمرايا 
والخزفيـــات، بحيـــث يتصالح المضمون 
مع الأسلوب الفني لينتجا عملا إبداعيا 
يحاكـــي مرجعيـــات ثقافيـــة جزائريـــة 

أصيلة.
ولا تخلـــو اللوحـــات مـــن عنصرين 
أساســـيين فـــي المجتمع، وهمـــا الرجل 
والمرأة، بصفتهما شـــريكين في الحياة، 
وهو ما نجـــده في لوحات حملت اســـم 
”آرقـــاز“ (رجـــل) و“تماتـــوث“ (امـــرأة)، 
باللغـــة الأمازيغيـــة، وحولهمـــا لوحات 
أخرى تعبر عن جمال النجوم والشمس، 
وتحمـــل أيضـــا رمـــوزا مســـتوحاة من 
الأواني الفخارية القديمة ووشم الجدات 
ورســـم الحنـــاء علـــى أيـــدي العـــروس 
وغيرها، وتنبعث من الأعمال المعروضة 
رائحـــة الماضـــي وذكريات الأجـــداد إذ 
اســـتطاعت الفنانـــة بحســـها الفني أن 
تعيد تشكيل شـــاعرية الأجواء الأصيلة 
والتقليدية في أشكال فنية دقيقة وألوان 

زاهية.
وشـــراق تفرد فـــي لوحاتهـــا دائما 
مكانـــة للمرأة فـــي المجتمـــع الأمازيغي 
حيـــث تعد الركيزة الأساســـية للأســـرة 
داخل وخـــارج البيت أيضـــا، كما فعلت 
فـــي معـــرض عنونته بــــ“كان ذات يوم“ 

ونظمته في العام 2021.
وقدمـــت هـــذه الفنانـــة التشـــكيلية 
خلاصـــة أعمالهـــا فـــي مجـــال الرســـم 
بالحفر على أوراق ملســـاء من النحاس 

الأبيض والأصفـــر، حيث يظهر تحكمها 
في تقنيـــة الحفر، بهدف إيجاد أشـــكال 
هندسية متنوعة، وأحيانا تخرج شراق 
من الأشـــكال الاعتياديـــة للوحة فتجرب 
أحجامـــا كبيـــرة وصغيرة قـــادرة على 

استيعاب هواجسها الفنية.
التشـــكيلية  التجربـــة  وتعمقـــت 
لشـــراق، وهـــي من مواليـــد 1965 بولاية 
تيـــزي وزو، مـــن خـــلال دورات تدريبية 
وتكويـــن متخصـــص في مجال الرســـم 
والتشـــكيل، وقد تعمقت خبرتها الفنية 
بالبحـــث عـــن تقنيـــات حديثـــة للإبداع 
لتعثـــر في الأخير على نهجها وبصمتها 

الخاصة.
ولجت الفنانة عالم الفن التشـــكيلي 
منـــذ نحو 25 عامـــا، وبداياتها كانت من 
دار الثقافـــة مولود معمـــري بتيزي وزو 
التـــي تلقـــت تكوينـــا فيها، ورغـــم أنها 
خريجة كلية العلوم الاقتصادية وزاولت 
عملهـــا فـــي مجالهـــا إلا أن حبهـــا للفن 
جعلها تستقيل من منصبها لتتفرغ كليا 
للفن التشـــكيلي الذي أكدت أنها تعشقه 

إلى حد كبير.
علـــى مـــدار ســـنوات مـــن امتهـــان 
الفـــن تمكنت شـــراق من ابتـــكار العديد 
من التقنيات وتجســـيدها فـــي مختلف 
اللوحات من رسم على القماش والزجاج 
وغيـــر ذلك، ناهيـــك عن فن الســـيراميك 
الذي تشـــكل منه تحفـــا رائعـــة تزينها 
بالرمـــوز والأشـــكال البربرية التي ترمز 
والأرض  الحريـــة  إلـــى  مجملهـــا  فـــي 
والســـماء والمـــرأة البربريـــة، كتعبيـــر 
منها عما يختلج في نفســـها من مشاعر 
تجاه كل ما هو بربري أمازيغي يجســـد 
الهوية التاريخية، وهي دائما ما تشـــير 
إلـــى أن التقنيـــات المســـتحدثة هي من 

وحي إبداعها بعـــد تطويعها للعديد من 
التقنيات.

وتـــرى شـــراق أن الفـــن التشـــكيلي 
يتطلب جهـــدا ووقتا كبيريـــن، انطلاقا 
من صعوبة الحصول على المادة الأولية 
وغلائهـــا إلـــى الوقـــت الذي يســـتغرقه 
تشـــكيل القطعة الواحدة فقط من تحفة 
الســـيراميك قبـــل الرســـم عليهـــا، لـــذا 
يكـــون ســـعرها مرتفعا نوعا مـــا، لأنها 
ببســـاطة تحفة فنية تتحدث عن نفسها 
وهذا ما تحـــاول التشـــكيلية إبرازه من 
خلال تســـويقها لمنتوجهـــا عبر مختلف 
المعـــارض التي أكدت أنها تدعمها كثيرا 
وتفســـح لهـــا المجـــال للتعريـــف بفنها 

والتسويق له.
وتواصل شـــراق استكشاف أساليب 
فنيـــة مختلفـــة، إذ تقول إنـــه لا يمكنها 
اختيار أســـلوب واحـــد للتخصص فيه. 
خلال مســـيرتها الفنية، كرست ننفسها 
والبورتريـــه،  الهندســـي،  للتجريـــد 
والأشـــكال  والســـريالية،  والتكعيبيـــة، 
أيضًـــا  ولكـــن  المختلفـــة،  والمنحنيـــات 
للرمزية البربرية لتراث الجزائر الواسع 
جدًا، رغـــم أنها تقول إن إعـــادة الرموز 
في الفنون البصرية أمر ليس بالســـهل 
أو المتـــاح، بل يتطلب بحثا شـــاقا، وهي 
تـــرى أن الجزء الأكثر صعوبة في عملها 
البحثي هو التأكد من معنى الرموز التي 
لم توظف بكثرة في التشكيل الجزائري، 
كمـــا كانت هنـــاك عـــدة تناقضـــات في 
روايات الكتاب وبعـــض الباحثين حول 
الرمـــوز الثقافية الأمازيغيـــة ودلالاتها، 
وقد مكنتها شـــهادات النـــاس، والعودة 

إلى الجذور من فهمها.
ناطقـــة  معارضهـــا  أغلـــب  وتأتـــي 
بالهويـــة الأمازيغيـــة التـــي يعتـــز بها 

الكثيرون في الجزائـــر، وباحثة في أهم 
وموظفـــة  وخصوصياتهـــا،  مميزاتهـــا 
لأهـــم رموزهـــا ومنها الألـــوان الزاهية، 
والكثير من المكونات التراثية الصالحة 
ومنهـــا:  متميـــزة  لوحـــات  لتشـــكيل 
الملابـــس والحلـــي بمختلـــف أشـــكالها 
والأثـــاث إلى جانب الحـــرف الأمازيغي 
الـــذي لـــه مزايا فنيـــة تجعلـــه صالحا 
لتركيـــب لوحات تشـــكيلية مبهرة، وهي 
تســـتخدمه فـــي لوحاتهـــا اســـتخداما 
رمزيا وتراثيا في قالـــب إبداعي يجعله 
عنصـــرا مهمـــا مـــن العناصـــر المكونة 

للوحة.
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رموز وألوان أمازيغية

تقنيات متنوعة بحيث 
يتصالح المضمون مع 

الأسلوب الفني لينتج عملا 
إبداعيا يحاكي مرجعيات 

ثقافية جزائرية أصيلة
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 الكويت - كان بيت ديكسون التاريخي 
بالكويت موضوعا لمجموعة من اللوحات 
التشـــكيلية العديدة التي أبدعها فنانون 
كويتيـــون، وجـــرى جمعها فـــي معرض 
أقيم بالبيت عام 2020. شارك في المعرض 
آنـــذاك، باحثون فـــي التـــراث الكويتي 
مـــن أمثال الأســـاتذة فهـــد العبدالجليل 
وصالح المســـباح، و4 فنانين تشـــكيليين 
بينهـــم الفنانـــة التشـــكيلية الكويتيـــة 
ابتســـام العصفور التي اختـــارت تراث 
وعمارة الكويت ومنطقة الخليج العربي، 
كموضوع للكثير من لوحاتها التي تؤرخ 
من خلالها للكثير من المباني التاريخية، 
ولعادات وتقاليد ومشـــاهد من الموروث 
الكويتي، ساعية إلى توثيق هذه المعالم 
وتلك العادات والتقاليد ونقلها من جيل 
إلى جيل، باعتبار أن التراث جزء أصيل 

من الهويّة الوطنية للشعوب.

وبيت ديكســـون من المباني القديمة 
التـــي ارتبطت بمحطات مُهمة في تاريخ 
الكويـــت، والتي عملت الفنانة ابتســـام 
العصفـــور علـــى رســـمها وتوثيقها من 
خلال أعمالها الفنية، وصار اليوم مركزا 
ثقافيـــا معروفـــا فـــي الكويـــت ومنطقة 

الخليج العربي.
وإذا كانـــت ابتســـام العصفـــور قد 
وثّقـــت عبر لوحاتها الكثيـــر من المباني 
التـــي تُعد شـــاهدة على عراقـــة العمارة 
الكويتيـــة والخليجية، وكذلك الكثير من 
الفنـــون التراثيـــة والعادات الشـــعبية، 
والشخصيات البارزة في تاريخ الكويت 
مـــن ساســـة وفنانـــين وغيرهـــم، إلا أن 
توثيقها لـبيت ديكســـون، ربما اكتســـب 
أهميـــة خاصـــة لديهـــا، لكـــون أن هذا 
المبنـــى كان منـــزلا لأحد رمـــوز عائلتها 
”عائلـــة العصفور“، وهو مبنى له مكانته 

ورمزيته في تاريخ الكويت.
وقـــد وثقـــت الفنانـــة المبنـــي بعدة 
عبـــر  البيـــت  عمـــارة  وثقـــت  لوحـــات 
تمـــت  التـــي  والتعديـــلات  الســـنوات 
إضافتهـــا علـــى المبنـــي مثل الســـلالم 
اللولبيـــة والشـــرفة والمبانـــي التـــي تم 
إضافتهـــا تبعـــا لاســـتخدامات المبنـــي 
كـــدار اعتمـــاد سياســـي ومركـــز بريـــد 

ومستوصف.
وتوالى على البيـــت الأثري عدد من 
المعتمديـــن البريطانيين إلى أن تم تعيين 
الكولونيل ”هارولد ديكســـون عام 1929 
وأقـــام بالمنزل مـــع زوجتـــه فيوليت ”أم 
سعود ”التي سكنت في البيت إلى حدود 
عام 1990. ما بعد تحرير الكويت عام 1991 
أصبح المنزل متحفا للعلاقات البريطانية 
برعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب إلـــى يومنا هذا، وقد انضم بيت 
ديكســـون إلـــى المجموعة الفنيـــة التي 
وثّقت مـــن خلالهـــا ابتســـام العصفور 
عمـــارة الكويت القديمة فـــي تأكيد على 
أهميـــة دور الفنون في خدمـــة الأوطان 

وصون تراثها.
وقالت الفنانة العصفـــور بأن المالك 
الأصلـــي لهـــذا البيت هو تاجـــر اللؤلؤ 
محمـــد بـــن علـــي موســـى العصفـــور، 
الأخ الأصغـــر لجدهـــا الأكبـــر النوخذة 
عبدالعزيـــز بن علي موســـى العصفور، 
الذي توفي ســـنة 1872 فيما يُعرف بسنة 
”الطبعة“، كما جاء فـــي كتاب ”صفحات 

مـــن تاريخ الكويت“ للمؤرخ يوســـف بن 
عيســـى القناعي، والطبعة هـــو طوفان 
عظيم ضـــرب بحـــر العرب عنـــد مدخل 
المحيط الهنـــدي، وأدى إلى غرق ســـفن 

كثيرة.
وقد أكـــدت عـــدة مصادر علـــى ذلك 
آخرهـــا كتاب ”معالم الكويـــت القديمة“ 
الجزء السابع الصادر عن مركز البحوث 
والدراســـات الكويتية الـــذي تقدم فريق 
تأليفه وتحريره الباحث المهندس صلاح 
الفاضل، حيث أوضحت صفحات الكتاب 
صحة مـــا جاء فـــي عدة مصـــادر حول 
ملكيـــة البيـــت لتاجر اللؤلـــؤ محمد بن 
علي موســـى العصفور مستندا على ما 
جاء بعدة مصـــادر تاريخية موثقه مثل 
كتاب ”بيان الكويت: سيرة حياة الشيخ 
مبارك الصباح“، للشيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاســـمي، وقد تضمن الكتاب 
نـــص رســـالة بعث بهـــا حاكـــم الكويت 
في الأول من ديســـمبر ســـنة 1904، إلى 
رئيس الأركان في الجيش الســـادس في 
بغداد حســـين فخـــري باشـــا، وجاء من 
بين ســـطور الرسالة أنه تم تأجير البيت 
ليكون مكتب وســـكن للمعتمد السياسي 

البريطاني ”نوكس“.
وفي كتاب ”بدايات الخدمة البريدية 
في الكويـــت“، لمؤلفه خالـــد عبدالرحمن 
لعقـــد  صـــورة  نشـــر  تم  العبدالمغنـــي، 
الإيجـــار طبقـــا لوثيقـــة من الأرشـــيف 
البريطاني تعود للعم 1904، وهي رسالة 
من النقيـــب ”نوكس“ المعتمد البريطاني 
في الكويت يبين فيها توقيع عقد لتأجير 
بيـــت العصفـــور كمقـــر لـــدار الاعتماد 
البريطانية، كما نشر صورة للمبني عام 
1904 كانـــت قد نشـــرت فـــي مجلة ”تايم 

أوف أنديا“.
علـــى  الغـــوص  ”تاريـــخ  وكتـــاب 
اللؤلؤ فـــي الكويت والخليـــج العربي“ 
لمؤلفـــه المؤرخ ســـيف مرزوق الشـــملان 
ذكـــر أن الطـــواش محمـــد بـــن على بن 
موســـى العصفور، الذي كان يملك بيت 
ديكســـون هو شـــخصية كبيـــرة، ورجل 
مـــن رجالات الكويت، وأكبـــر تاجر لؤلؤ 
ظهر فـــي الكويت بعد أحمـــد بن رزق و 
أول تاجـــر كويتـــي يســـافر إلـــى الهند 
لبيع اللؤلـــؤ وهي مركز تجـــارة اللؤلؤ 
آنـــذاك، كان لمحمـــد بن عصفـــور ديوان 
كبيـــر على ســـاحل البحر يجلـــس فيه، 
وكان ديوانـــه يحفل بالحاكـــم والأعيان 
والتجار وأفراد الشعب حتى أن الحاكم 
الشـــيخ محمد الصباح كان يســـمي ابن 
عصفـــور ”أخوي محمـــد“، وكان الحاكم 
وأخوه الشـــيخ جراح وغيرهما يودعان 
”ابـــن عصفـــور“ عندمـــا يريـــد الســـفر 

إلى الهند.

وقـــد بلغت ثروة محمـــد بن عصفور 
نحو أربعمائـــة ألف روبيـــة، وهو مبلغ 
كبير جدا فـــي ذلك الوقـــت، أي في آخر 

القرن التاسع عشر للميلاد.
كما أن الشـــيخ يوســـف بن عيســـى 
القناعي، فـــي كتابه ”صفحات من تاريخ 
الكويت“ ذكر بعد الشـــيخ أحمد بن رزق 
أن محمـــدً بـــن عصفور اشـــتهر بتجارة 
اللؤلـــؤ، وقـــدرت وثيقـــة من الأرشـــيف 

البريطاني في مكتبة قطر الرقمية ســـنة 
بناء بيت وديوان محمد علي بن موســـى 
العصفور (مركز بيت ديكســـون الثقافي 

حاليا) عام 1860 تقريبا.
وبحســـب المجلس الوطني الكويتي 
للثقافـــة والفنـــون والآداب، فقـــد بُنـــي 
بيت ديكســـون في القرن التاســـع عشر 
علـــى موقع مطل علـــى البحر قرب قصر 
السيف، وعقب الاتفاقية التاريخية التي 

تمت بين الشيخ مبارك الكبير وبريطانيا 
عام 1899، أصبح هذا البيت – كما أوردنا 
سابقا – مكتبا وسكنا للمعتمد السياسي 
البريطانـــي فـــي الكويت خـــلال الفترة 
من ســـنة 1904 وحتى ســـنة 1935، وكما 
أسلفنا فإن البيت يستخدم حاليا كمركز 
ثقافي، ومتحف لتاريخ العلاقة الكويتية 
البريطانية تحت مظلة المجلس الوطني 

للثقافة والفنون والآداب بالبلاد.

نادية شراق تعيد استكشاف أصول التراث الثقافي الجزائري

لوحة تؤرخ للمعمار الكويتي

لوحات فنيّة تستحضر تاريخ بيت ديكسون
بيت أثري شيّد عام 1860 في الكويت يتحوّل اليوم إلى مركز ثقافي وفني

بيت ديكســــــون ليس مجرد بيت تقليدي قديم وإنمــــــا هو معلم كويتي أثري 
ــــــخ الكويت المعاصر، أعــــــادت تصويره الفنانة  وشــــــاهد على جزء من تاري
ــــــى جمال المعمار  ابتســــــام العصفــــــور لتذكر أمجاد الأجــــــداد وللوقوف عل
ــــــخ بلادها، وكيف أصبح هذا  الكويتي واســــــترجاع محطات مهمة من تاري

البيت ذا رمزية في تاريخ وطنها.

حجاج سلامة
كاتب مصري

بيت ديكسون من المباني 
المرتبطة بمحطات مُهمة في 

تاريخ الكويت والتي عملت 
الفنانة ابتسام العصفور على 

رسمها وتوثيقها

بيت ديكسون له أهمية كبرى في لوحات ابتسام العصفور 



 طنجــة (المغــرب) - تنعقـــد الـــدورة 
الرابعة والعشرين من المهرجان الوطني 
للفيلم المغربي، من يوم 18 إلى 26 أكتوبر 
الجـــاري، فـــي مدينـــة طنجة، بمشـــاركة 
45 فيلمـــا متنوعـــا، موزعـــة بواقـــع 15 
فيلمـــا للمســـابقات الثلاث وهـــي الفيلم 
الروائـــي الطويـــل، والفيلـــم الوثائقـــي 
(وثائقـــي  القصيـــر  والفيلـــم  الطويـــل، 
وروائـــي)، إلى جانب أفـــلام البانوراما، 
جميعهـــا تم انتقاؤهـــا مـــن قبـــل لجان 
مســـتقلة مكونـــة مـــن مهنيـــي القطـــاع 
الســـينمائي المغربـــي، شـــاهدت جميـــع 
الأفـــلام وعقـــدت اجتماعات للحســـم في 

عملية الانتقاء.

وينافس في مسابقة الأفلام الروائية 
الطويلـــة، 15 فيلما، جـــرى اختيارهم من 
بـــين 25 فيلمـــا تم تقديمها للجنـــة الفرز 
الأولـــى، وســـيحصل الفائزيـــن على 14 
جائـــزة، منها الجائـــزة الكبرى، وجوائز 
والتصويـــر  والســـيناريو  الإخـــراج 

والتمثيل وغيرها.
ويشارك في المسابقة، أفلام لمخرجين 
ومخرجـــات مـــن أجيـــال مختلفـــة، مثل 
”الثلـــث الخالـــي“ لفوزي بن الســـعيدي، 
و“صمت الكمنجات“ لســـعد الشـــرايبي، 
لكمال كمال، و“مذكرات“  و“وحده الحب“ 
و“مروكية  الطريبـــق،  الشـــريف  لمحمـــد 

حارة“ لهشام العسري.

كمـــا تضـــم المســـابقة أيضـــا أفلام 
”عصابـــات“ لكمـــال لـــزرق، و“أنيماليا“ 
لصوفيـــا علـــوي، و“الوتـــرة“ لإدريـــس 
الروخ، و“على الهامش“ لجيهان البحار، 
فنـــان،  لياســـين  الأخيـــر“  و“التدريـــب 
و“قصـــة وفاء“ لعلـــي الطاهري، و“جثة 
لأكسيل ريفمان،  على ضفة مارتشـــيكا“ 
بلمجدوب،  لجمـــال  الســـلام“  و“فنـــدق 
ليونـــس الـــركاب، و“وشـــم  و“404.01 “ 

الريح“ لليلى التريكي.
ويترأس لجنة تحكيم هذه المسابقة، 
المخرج المغربي محمد مفتكر، وعضوية 
كلّ مـــن لطيفة باقـــا، والصحافية نجلاء 
بنمبـــارك، والباحثـــة مـــريم الأجراوي، 
والكاتـــب البشـــير الدخيـــل، والكاتـــب 
والمخـــرج التشـــادي ســـيرج كويليـــو، 

والفنان نبيل الجاي.
الفيلـــم  مســـابقة  فـــي  ويشـــارك 
الوثائقـــي الطويل، فيلـــم ”كذب أبيض“ 
لأســـماء المدير، و“رزق مـــن ورد“ لمونية 
الكومي، و“العربي، جوستو والآخرون“ 
لليلـــى الأمـــين الدمناتي وعبـــد الحميد 
لحســـن معنانـــي،  كـــريم، و“فقاعـــات“ 
الزايـــري،  لخالـــد  يشـــكاد“  و“مـــورا 
و“تلمـــزون ذاكـــرة الصحـــراء“ لأحمـــد 

بوشلكة.
كما تتضمـــن القائمة، فيلـــم ”باتر“ 
لفؤاد  لكمـــال أورحـــو، و“مـــول المـــاء“ 
ســـويبة، و“دجـــوك الأخير مـــن الملاح“ 
لحســـن بنجلون، و“كوبارايـــون“ لعزيز 
خوادير، و“ســـكين على قمـــاش“ لأميمة 
العاشـــي، و“حراس لكصر“ لعيدة بوي، 
و“ثلاثة أقمـــار وراء التل“ لعبد اللطيف 

افضيل، و“خيمة الرك“ لفاضل الجماني، 
و“الشايعة“ لزينب توبالي.

وتترأس لجنة تحكيم هذه المســـابقة 
الباحثـــة ومخرجـــة الأفـــلام الوثائقيـــة 
جميلـــة عناب، وعضويـــة كلّ من الباحث 
الجامعـــي والناقـــد الحبيـــب ناصـــري، 

والصحافية حورية بوطيب.

جوائـــز   3 اللجنـــة،  هـــذه  وتمنـــح 
الكبـــرى،  الجائـــزة  وهـــي:  للفائزيـــن، 
والجائـــزة الخاصـــة للجنـــة التحكيـــم، 

وجائزة الإبداع الفني.
أما مسابقة الأفلام القصيرة، فيشارك 
للهواري غباري،  فيها ”ذاكرة للنســـيان“ 
و“تحت أقدام أم“ لإلياس سهيل، و“أخوة 
لانتصار  لكنزة التازي، و“لي“  الرضاعة“ 
لعبيـــر  الرماديـــة“  و“الأيـــام  الأزهـــري، 
لعثمان  فتحونـــي، و“ابن الأمازونيـــات“ 

سليل.
كمـــا يشـــارك فيلـــم ”الأخ“ ليونـــس 
لمحمد أمـــين الأحمر،  بـــواب، و“بياض“ 
و“نجمـــة“ لعبـــد الله المقـــدم، و“خروف 
وعربان“ لأمين حمو، و“رشـــيد“ لرشيدة 
الكرانـــي، و“أنين صامـــت“ لمريم جبور، 

والفيلمين  بنيـــدر،  لســـعد  و“صحـــوة“ 
القصيريـــن الوثائقيـــين ”يينـــا… طرف 
لأيـــوب آيـــت بيهـــي، و“اليوم  الخبـــز“ 

الأخير“ للخضر الحمداوي.
وتترأس لجنة تحكيم هذه المســـابقة 
المخرجة والكاتبة خولة أســـباب بنعمر، 
وعضويـــة كلّ مـــن الناقد الســـينمائي 
سعيد المزواري، والمخرج والمنتج رشيد 
زعتراوي،  سعاد  والصحافية  بوتونس، 
والمديـــر العام للمركز القومي للســـينما 

بمالي فوسايني مايغا.
جائزتين  اللجنـــة،  هـــذه  وســـتمنح 
الكبـــرى،  الجائـــزة  همـــا  للفائزيـــن، 

والجائزة الخاصة للجنة التحكيم.
وفي فقرة أفلام البانورما، ستشارك 
فـــي المهرجان 7 أفـــلام روائية ووثائقية 
طويلـــة، وهي ”آخـــر اختيار“ لرشـــيدة 
السعدي، و“خمسة وخمسين“ لعبدالحي 
العراقـــي، و“جوج هما لـــي بقاو“ لربيع 
لنورة الحـــرش، و  شـــجيد، و“أمينـــة“ 
”جكَوار“ لزاكي رشـــيد، و“سيدة الكارة“ 

لمليكة مـــاء العينين، و“حراس موكادور“ 
عبدالحكيم اجعواني.

والمهرجـــان الوطنـــي للفيلم المغربي 
انطلـــق عـــام 1982 بالعاصمـــة الرباط، 
وكانت دوراتـــه تنظم بالتناوب بين مدن 
مغربيـــة مختلفة، منها الـــدار البيضاء، 
ومكنـــاس، وطنجة ووجدة، إلى أن جرى 
الاســـتقرار على تنظيمه بشكلٍ ثابت في 
مدينـــة طنجة منـــذ عـــام 2005، وأصبح 

يُنظم سنويا منذ عام 2010.
ويُعد هذا المهرجان أحد أهم المواعيد 
الســـنوية للســـينما المغربية، إذ تُعرض 

به الأعمـــال الســـينمائية المغربية التي 
أُنتجت خلال عام فائت، ويهتم بتشجيع 

المواهب الشابة.
كمـــا يعد كذلك فضـــاء للقاء والحوار 
والتفاعل وتبادل الآراء بين المؤسســـات 
وصناع  المهنيـــة  والمنظمات  الحكوميـــة 
الســـينما وكافـــة المتدخلـــين في الشـــأن 
السينمائي في المغرب من أجل تشخيص 
واقعهـــا والبحث عن كيفيـــات تطويرها 
بغيـــة مواكبتهـــا للتطـــورات الوطنيـــة 

والدولية في المجال.
ومنـــذ أيام قليلـــة، اشـــتكى عدد من 
الســـينمائي  المجـــال  فـــي  المختصـــين 
مـــن  ومجلاتهـــم  كتبهـــم  إقصـــاء  مـــن 
يعـــد  الـــذي  المهرجـــان  فـــي  المشـــاركة 
أكبر تجمع خاص بالإنتاجات السينمائية 

المغربية.
وقال الناقد السينمائي المغربي أحمد 
سيجلماســـي، فـــي تصريحات لوســـائل 
إعـــلام مغربيـــة إن ”الكتاب الســـينمائي 
المغربـــي يعيـــش التهميش فـــي مختلف 
دورات المهرجـــان الوطنـــي للفيلـــم، لأن 
إدارتـــه لم تع بعد أهمية هذه الإصدارات 
ومـــدى تكاملها مـــع الأفـــلام المعروضة 
ومختلـــف الأنشـــطة التي تؤثـــث فقرات 
البرنامج العام لهذا العرس الســـينمائي 

الوطني“.
سيجلماســـي،  أحمـــد  وأوضـــح 
أن مؤلفـــي الكتـــب التـــي صـــدرت منها 
العشرات العام الماضي يقومون بتنسيق 
مع مبادرات فردية وجمعوية على هامش 
المهرجـــان مـــن أجـــل التعريـــف ببعض 

الإصدارات السينمائية.
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 الرباط - تعتبر المهرجانات السينمائية 
فـــي المغـــرب منصـــات حيوية لتســـليط 
الضوء على الإبداع الفني وتعزيز الثقافة 
الســـينمائية المحلية، إذ تتعرض العديد 
من هذه المهرجانات مثل مهرجان ”سيني 
في الهرهورة لمشـــاكل الدعم الذي  بلاج“ 
يظل معرقلا رغم نجاحها المستمر للدورة 

الخامسة على التوالي.
هـــذا الوضـــع يعكـــس تباينـــا فـــي 
سياســـات الدعـــم والتشـــجيع، فبينمـــا 
يحظى بعض المهرجانـــات بدعم ملحوظ 
تمُنـــع أخرى مـــن الحصول علـــى الدعم 
اللازم لمواصلة فعالياتهـــا، ويعكس هذا 
التوجـــه عـــدم التوازن فـــي تقدير أهمية 
الثقافة السينمائية، ويثير تساؤلات حول 
المعايير المســـتخدمة في توزيع الدعم، ما 
يســـتدعي إعـــادة النظر في السياســـات 
الثقافيـــة لتعزيز الاســـتدامة في القطاع 

السينمائي المغربي.

وفـــي هـــذا الســـياق كان لصحيفـــة 
”العـــرب“ لقـــاء مـــع المخـــرج عبدالواحد 
مجاهـــد مدير مهرجـــان ”ســـيني بلاج“ 
حول أســـباب إلغاء الدورة السادسة من 
المهرجان، التي كانت مقررة من 27 إلى 31 
أغســـطس الماضي، رغم الجهود الكبيرة 
التـــي بذلها أعضاء الجمعيـــة، حيث أكد 
أنهـــم كانـــوا يخططون لتنظيـــم برنامج 
ثقافـــي غني يســـهم فـــي إثراء المشـــهد 
الســـينمائي المغربـــي ويشـــكل إضافـــة 
نوعيـــة للمهرجـــان، لكـــن ”نقـــص الدعم 
المالي بســـبب ضعف ميزانيـــة الجماعة 
المحليـــة ومحافظة جهـــة الهرهورة، كان 
سببا رئيسيا في أن أُلغي المهرجان، رغم 
أن الدورة الخامســـة كانـــت ناجحة بكل 

المعايير“.
وأوضـــح: ”فـــي الـــدورات الســـابقة 
كانت جماعة الهرهورة ووزارة الداخلية 
ووزارة الثقافة من الداعمين الرئيســـيين، 
لكـــن هذا العـــام تخلـــت اللجنـــة المكلفة 
بالمهرجان عن دعمه وكأن بعض الأعضاء 
يحملون مواقف شـــخصية تجاهه، بينما 
في الوقت نفسه حصلت مهرجانات أخرى 
علـــى دعم مالـــي كبير، رغـــم أن مهرجان 
ســـيني بلاج قد حقق سمعة دولية بفضل 
شعاره الفريد ’السينما والبحر‘. حاولنا 
تجاوز التحديات الماليـــة التي واجهتنا، 
لكن للأســـف لم نتمكن من ذلك هذا العام، 
لذلك تم إلغاء المهرجان بســـبب قلة الدعم 
المالي المخصص، مـــا دفعنا لفتح المجال 
للموسيقى كبديل عن السينما، وهو فرق 
كبيـــر بين فنـــون الســـينما المتنوعة وفن 

واحد فقط“.
ويذكر مجاهد تأثيـــر إلغاء المهرجان 
علـــى الترتيبـــات الأخـــرى موضحا: ”تم 
إبلاغ الضيـــوف البارزين مثـــل الروائي 
محمد الأشـــعري الذي كان سيشـــارك في 
لجنـــة التحكيـــم، وكذلك أعضـــاء اللجنة 
صدمتهم  كانـــت  المكرمـــين.  والضيـــوف 
كبيرة، وجميع الترتيبات التي أعددناها 

ذهبت هباء“.
وبشـــأن خططهم المســـتقبلية لتفادي 
المشـــكلات المالية، رأى مدير المهرجان أن 
”أي مهرجان لا يجـــب أن يعتمد على دعم 
الدولـــة فقط، بل يحتاج إلـــى دعم الرعاة 
والمستشـــهرين، خصوصا في مدينة مثل 
الهرهـــورة، حيـــث أن الثقافـــة لا تقتصر 

على الموسيقى وحدها، بل تشمل المسرح 
والفنون التشكيلية والسينما التي تنشط 
الحيـــاة الثقافية، ومن المهم أن يســـاهم 
رجـــال الأعمال والمســـتثمرون فـــي دعم 
الأنشطة الثقافية إلى جانب دعم الدولة“.
”تأجيـــل  أن  علـــى  مجاهـــد  وشـــدد 
المهرجان خاصة الدورة السادســـة التي 
كان من المتوقع أن تكون مميزة يتســـبب 
فـــي تضـــرر ســـمعة المهرجـــان ويعرقل 
مســـيرته الثقافية، حيث يسهم المهرجان 
في تعزيز الســـياحة والفنـــون في مدينة 
الهرهـــورة وباســـتضافته أكثـــر من 150 
فنانـــا ترك خـــلال دوراته الســـابقة أثرًا 
اقتصاديًا وثقافيًا وســـياحيًا مهما، لذلك 
فإن تأجيله لا يصب في مصلحة المهرجان 
أو المدينـــة أو المســـؤولين، إذ كان يلعب 
دورًا هامًا في تنشيط المنطقة الساحلية“.
ويتابـــع ”للأســـف لم نتلـــق أي دعم 
من جهات أخرى هـــذا العام، حيث كانت 
ميزانية الجماعة محدودة جدا والجماعة 
والولاية هما الداعمان الرئيسيان لنا في 
الســـنوات الســـابقة، لكن في هـــذا العام 
تم توجيه الدعم لمهرجان الموســـيقى، ما 
أدى إلى حرمان مهرجان سيني بلاج من 

التمويل“.
ويشير مجاهد إلى أهمية المهرجانات 
الســـينمائية في المغرب قائلا: ”تســـاهم 
تعزيـــز  فـــي  الســـينمائية  المهرجانـــات 
الوعـــي الثقافي، ويجب علـــى كل مدينة 
ســـواء كانت صغيرة أو كبيـــرة أن تنظم 
مهرجانها الخـــاص، ولا يجب أن نكتفي 
بمهرجان مراكش الدولي الموجه للأجانب 
فقط، فنحن نركز علـــى الجمهور المغربي 
خاصة الطبقات الشعبية التي لا تستطيع 
الوصـــول إلـــى القاعـــات الســـينمائية، 
ويعمل مهرجان ســـيني بلاج على تقريب 
الســـينما مـــن المواطن، كمـــا كانت تفعل 
النوادي الســـينمائية في المغرب في زمن 
الراحل نورالدين الصايل وســـط تراجع 

دور القاعات السينمائية“.
ويختتـــم حديثـــه بالاعتـــذار قائـــلا: 
”أعتـــذر لـــكل مـــن كان مدعـــوًا لحضـــور 
الدورة السادســـة من المهرجان سواء من 
لجنـــة التحكيم أو الضيـــوف المكرمين أو 
الفنانـــين، وللجمهـــور الـــذي كان ينتظر 

المهرجان ”.
لتحســـين  اقتراحات  مجاهـــد  ويقدم 
الدعم في المســـتقبل بالقـــول: ”أدعو إلى 
إقامة شـــراكات بـــين جماعـــة الهرهورة 
والجمعيـــة المغربيـــة للفـــن بـــلا حدود، 
بالإضافـــة إلـــى شـــراكات مـــع الولاية 
ومجلـــس المدينة ومجلـــس الجهة، كما 
يجب أيضًا أن يســـاهم رجال الأعمال 
اســـتمرار  لضمـــان  والمســـتثمرون 

المهرجـــان، كمـــا يحدث مـــع المهرجانات 
الدوليـــة مثل ’كان‘ و‘فينيســـيا‘ و‘ســـان 
تدعـــم  أن  المهـــم  ومـــن  سباســـتيان‘، 
الدولـــة هـــذا المهرجـــان بطـــرق مختلفة 
لضمان اســـتمراريته والوصـــول به إلى 

العالمية“.
ونلخـــص القول إن أهميـــة مهرجان 
ســـيني بـــلاج تتجلى في تعزيـــز الثقافة 
الســـينمائية المغربيـــة وتوفيـــر منصـــة 

للإبـــداع الفنـــي، وهو ما 
يتطلب إعادة النظر 

في سياسات 
الدعم لضمان 

استدامته، 
حيث أن هذا 

الإلغاء المفاجئ 
للدورة السادسة 
يبرز التحديات 

الكبيرة التي 
تواجه الفنون في 

البلاد، 

ويؤكـــد علـــى ضـــرورة بنـــاء شـــراكات 
فعالـــة مع رجـــال الأعمال والمؤسســـات 
الثقافيـــة، فالتوجه نحـــو تطوير الثقافة 
الســـينمائية ليس مجرد حاجة فنية، بل 
هو اســـتثمار في الهوية الوطنية وتنمية 
الســـياحة الثقافية في مدينة الهرهورة. 
إن اســـتمرارية المهرجانات الســـينمائية 
ليســـت مســـؤولية الحكومـــة وحدهـــا، 
بـــل تتطلـــب تعاونـــا مجتمعيا شـــاملا، 
مـــا يســـتدعي حـــث الجميع مـــن فنانين 
ورجال أعمال ومؤسســـات على الالتفاف 
حـــول هذه الفكـــرة لضمان بقـــاء صوت 
الســـينما المغربية مسموعًا ومؤثرًا على 

الصعيدين المحلي والدولي.
عبدالواحـــد  المهرجـــان  ومديـــر 
مجاهد هو مخـــرج فيلم ”ضاضوس“ 
الـــذي نجـــح فـــي تحقيـــق إنجـــازات 
بارزة في الســـاحة السينمائية المغربية 
خلال عـــام 2023، حيث تصدر قائمة أكثر 
الأعمال تحقيقا للإيرادات، متفوقا على 
الأجنبية الأفلام  من  العديد 

 الشهيرة، مما 
يعكس انتعاشا 
ملحوظا في 
صناعة 
السينما 
المغربية وثقة 
الجمهور في 
الإنتاج

الوطني رغم أنه إنتاج خاص ولم يحصل 
على دعم المركز السينمائي المغربي.

وحقق الفيلم إيرادات بلغت 8 ملايين 
و700 ألـــف درهم، ويتنـــاول الفيلم قصة 
شـــاب يخرج من الســـجن ويقرر تشكيل 
عصابـــة تتكون من النســـاء، إذ يعد هذا 
الاختيار لمجموعة نسائية في دور الأبطال 
تجديدا في الســـرد الســـينمائي المغربي، 
حيـــث يتـــم تقديم النســـاء كقـــوة فاعلة، 
ما يتماشـــى مع التحـــولات الاجتماعية 
والثقافية التي يشهدها المجتمع المغربي. 
كمـــا أن القالـــب الكوميدي الـــذي يتبعه 
الفيلم يمنح المشـــاهدين جرعة من المرح، 
مما يســـهم في جـــذب فئات واســـعة من 

الجمهور.
فـــي إيراداته  وتجـــاوز ”ضاضوس“ 
أفلامًـــا أميركية وهندية، مـــا يُظهر قدرة 
الســـينما المغربية على المنافسة بقوة في 
ظل العولمـــة الســـينمائية، إذ تعتبر هذه 
النتائج مُشـــجعة لصناعة الســـينما في 
المغرب، حيث تدفـــع المنتجين والمخرجين 

لمزيد من الابتكار والتطوير.
ومن الضـــروري أن تســـتمر صناعة 
السينما المغربية في استكشاف مواضيع 
جديدة وجريئة، مع التركيز على تحسين 
للأفلام،  والتســـويقية  الإنتاجية  الجودة 
كما يجـــب تشـــجيع الســـينمائيين على 
العمل في بيئة تنافسية تسهم في تطوير 

السينما ككل.

المبادرات الســــــينمائية الموجهة للفئات المهمشة نادرة في المغرب، من بينها 
مهرجــــــان ســــــيني بلاج الذي حقق فــــــي دوراته الخمس الســــــابقة نجاحا 
واضحا، لكنه توقف هذا العام بســــــبب غياب الدعم المالي، وهو ما يؤكده 
مدير المهرجان عبدالواحد مجاهد من أنه خســــــارة للطبقة الشعبية ولا بد 

من وقفة حازمة لعودته واستمراره.

45 فيلما تتنافس على جوائز مهرجان الفيلم المغربي بطنجة

«العرب»: إلغاء سيني بلاج خسارة  عبدالواحد مجاهد لـ
للطبقة الشعبية المحبة للسينما 
غياب الدعم الرسمي يضر بهذه التظاهرة الفنية المغربية

عروض سينمائية مجانية خسرها المغاربة

«الثلث الخالي» ينافس على جائزة أفضل فيلم روائي طويل

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

تأجيل «سيني بلاج» لا يصب 
في مصلحة المهرجان أو 

المدينة أو المسؤولين إذ 
كان يلعب دورًا هامًا في 

تنشيط المنطقة الساحلية

?

سينما مغربية

المهرجان أحد أهم المواعيد 
السنوية للسينما المغربية 

عرض به الأعمال 
ُ
وت

السينمائية المغربية التي 
نتجت خلال عام فائت

ُ
أ

صـــول إلـــى القاعـــات الســـينمائية،
مل مهرجان ســـيني بلاج على تقريب
ـينما مـــن المواطن، كمـــا كانت تفعل
دي الســـينمائية في المغرب في زمن
حل نورالدين الصايل وســـط تراجع

لقاعات السينمائية“.
ويختتـــم حديثـــه بالاعتـــذار قائـــلا:
ــذر لـــكل مـــن كان مدعـــوًا لحضـــور
رة السادســـة من المهرجان سواء من
ـة التحكيم أو الضيـــوف المكرمين أو
نـــين، وللجمهـــور الـــذي كان ينتظر

جان ”.
لتحســـين اقتراحات  مجاهـــد  ويقدم 
م في المســـتقبل بالقـــول: ”أدعو إلى
 شـــراكات بـــين جماعـــة الهرهورة
معيـــة المغربيـــة للفـــن بـــلا حدود،
ضافـــة إلـــى شـــراكات مـــع الولاية 
لـــس المدينة ومجلـــس الجهة، كما 
أيضًا أن يســـاهم رجال الأعمال 

لج ج و ي

اســـتمرار  لضمـــان  ســـتثمرون 

للإبـــداع الفنـــي، وهو ما 
يتطلب إعادة النظر 

في سياسات 
الدعم لضمان

استدامته، 
حيث أن هذا 

الإلغاء المفاجئ 
للدورة السادسة 
يبرز التحديات 

الكبيرة التي 
تواجه الفنون في

البلاد،

حـــث الجميع مـــن فنانين مـــا يســـتدعي
ورجال أعمال ومؤسســـات على الالتفاف
حـــول هذه الفكـــرة لضمان بقـــاء صوت
الســـينما المغربية مسموعًا ومؤثرًا على

الصعيدين المحلي والدولي.
عبدالواحـــد المهرجـــان  ومديـــر 
”ضاضوس“ مجاهد هو مخـــرج فيلم
الـــذي نجـــح فـــي تحقيـــق إنجـــازات
بارزة في الســـاحة السينمائية المغربية
حيث تصدر قائمة أكثر ،2023 خلال عـــام
الأعمال تحقيقا للإيرادات، متفوقا على
الأجنبية الأفلام  من  العديد 
الشهيرة، مما
يعكس انتعاشا
ملحوظا في
صناعة
السينما
المغربية وثقة
الجمهور في
الإنتاج

ما يتماشـــى مع التحـــو
والثقافية التي يشهدها ا
كمـــا أن القالـــب الكوميد
الفيلم يمنح المشـــاهدين
مما يســـهم في جـــذب فئ

الجمهور.
وتجـــاوز ”ضاضوس
أفلامًـــا أميركية وهندية،
الســـينما المغربية على ا
ظل العولمـــة الســـينمائي
النتائج مُشـــجعة لصناع
المغرب، حيث تدفـــع المنت
لمزيد من الابتكار والتطو
ومن الضـــروري أن
السينما المغربية في است
جديدة وجريئة، مع الترك
والتس الإنتاجية  الجودة 
كما يجـــب تشـــجيع الس
العمل في بيئة تنافسية ت

السينما ككل.
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 برليــن - يتألق المعطـــف باللون الأحمر 
البوردو في شتاء 2024 ـ 2025 ليمنح المرأة 

إطلالة جذابة تنطق بالأناقة والفخامة.
فـــي  وأوضحـــت مجلـــة ”إنســـتايل“ 
موقعها على الإنترنت أن البوردو هو لون 
أحمر مشـــبع يمتاز بطابع جـــذاب ومثير 
ويتحلى في الوقت ذاته بالرقي والفخامة، 
مشـــيرة إلى أنه يضفي على المظهر طابعا 
مشـــرقا ومبهجـــا يكســـر كآبـــة الأجواء 

السائدة في هذا الوقت من العام.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضـــة 
الأحمـــر  باللـــون  المعطـــف  أن  والجمـــال 
البوردو يمتاز بتنوع إمكانيات تنســـيقه، 
حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال 
من خلال تنســـيقه مع بنطال جينز وحذاء 

رياضي.
كمـــا يمكن الحصول على إطلالة أنيقة 
من خلال تنســـيق المعطف باللون الأحمر 
البوردو مع بنطال قماشي يكتسي بإحدى 

درجات البيـــج أو الكريمي مع حذاء 
أنيق.

بدورها أفادت مجلة ”بريجيت“ 
بأن الأحمر البوردو يتربع على 

عرش ألوان الموضة النسائية 
في هذا الخريف ليمنح المرأة 

إطلالة أنيقة.
وأوضحت المجلة 

المعنية بالموضة والجمال 
أن الأحمر البوردو يمتاز 

بطابع دافئ وفخم، مشيرة 
إلى أنه يبدو رائعا مع 

خامة الجلد بصفة خاصة.
كما يمكن الحصول على 

إطلالة هادئة من خلال تنسيق 
الأحمر البوردو مع الأسود أو 
الكريمي أو في إطار الإطلالة 

المونوكروم (أحادية اللون).
أما من ترغب في 

إطلالة أكثر جرأة وجاذبية، 
فيمكنها تنسيق الأحمر 

البوردو مع الوردي 
بدرجاته الهادئة 

والصارخة. وتعد المعاطف 
أحد العناصر الأساسية 

في خزانة ملابس كل 
امرأة خلال مواسم 

الخريف والشــــتاء، فهي تجمع بين الأناقة 
والــــدفء، وتعتبر القطعــــة المحورية التي 
تحدد إطلالتها الشتوية، في موسم خريف 
وشــــتاء 2024، وتشــــهد الموضــــة تطورات 
مثيرة، حيــــث تبرز مجموعــــة متنوعة من 
التصاميم والألوان التي تعكس الاتجاهات 
الحديثــــة، وتضيف لمســــة مــــن التميز إلى 

كل إطلالة.
تســـتمر المعاطف الطويلة في أن تكون 
رائجة هـــذا الموســـم، حيـــث تضفي على 
الإطلالة لمسة من الأناقة والفخامة. وتتميز 
تصاميـــم المعاطـــف الطويلـــة بأقمشـــتها 
الفاخرة مثل الصوف والكتان، مع لمســـات 
من التفاصيل الفريدة مثل الأزرار الكبيرة 
والحـــزام الرفيـــع عنـــد الخصـــر، وتُعـــد 
الألـــوان الداكنـــة مثل الأســـود والرمادي 
من الخيارات الشـــائعة، ولكن هناك أيضا 
إصـــدارات بألـــوان دافئة مثـــل البرتقالي 

الداكن والبني.
وتعتبر المعاطف الميدي، التي 
تتراوح طولها بين الركبة 
والكاحل، خيارا مثاليا لأولئك 
الذين يفضلون تنوعا في 
إطلالاتهم، وتبرز المعاطف الميدي 
بتصاميمها البسيطة التي 
تتسم بالخطوط النظيفة 
والتفاصيل المحددة، 
ويتميز بعضها بقصات 
منحنية أو تفاصيل مثل 
الكشكش عند الأكمام، 
مما يضيف لمسة من 
الأناقة إلى المظهر 

العام.
وتشهد الموضة، 
هذا الموسم، عودة 
قوية للألوان الجريئة 
في المعاطف، مثل 
الأحمر البوردو والأزرق 
الكهربائي والأصفر 
اللامع، ستكون بارزة 
في مجموعة واسعة من 
التصاميم، وتُعد المعاطف ذات 
الألوان الجريئة خيارا مثاليا 
لمن يرغبن في إضافة لمسة 
من الحيوية إلى إطلالاتهن 

الشتوية.

 برليــن - حـــذرت مجلـــة ”ســـتيل لايت“ 
في موقعها على الإنترنـــت من أن المبالغة 
في العناية بالبشـــرة تتسبب في الإصابة 
بـ“التهاب الجلد حول الفم“ المعروف أيضا 
باســـم مـــرض ”مضيفـــة الطيـــران“، على 
أســـاس أن مضيفة الطيران تضطر بحكم 
طبيعة عملها إلى وضع المكياج باستمرار.

وأوضحـــت المجلـــة المعنيـــة بالصحة 
والجمال أن المبالغة في العناية بالبشـــرة 
تُلحق ضـــررا بحاجز الحمايـــة الطبيعي 
بالبشـــرة. ويترتب على ذلك فقدان البشرة 
للرطوبـــة، ومـــن ثـــم تعرضهـــا للاحمرار 

والجفاف والتقشر والتهيّج.
وتتمثل أعـــراض ”التهاب الجلد حول 
الفـــم“ في الطفـــح الجلدي حـــول الفم في 
البدايـــة، ثم علـــى جانبي الأنـــف وزوايا 
الفم وفي نطاق الجفـــون أيضا، بالإضافة 
إلى الحكة والحرقان والشـــعور بشـــد في 

البشرة.
وفـــي حالـــة ملاحظة هـــذه الأعراض، 
ينبغي التوقف عن استخدام مستحضرات 

تماما  التجميل  ومســـتحضرات  العنايـــة 
لفترة زمنية تصل إلى 3 أسابيع، مع غسل 
الوجه بالماء فقط. وغالبا ما تتحسن حالة 

البشرة بعد ذلك.
ومن المهم أيضـــا التخلي عن الكافيين 
والسجائر والخمر، نظرا لأن هذه الأشياء 
تتســـبب فـــي تفاقـــم حالة التهـــاب الجلد 
حـــول الفـــم. وإذا لـــم يطرأ تحســـن على 
حالة البشـــرة بعـــد اتخاذ هـــذه التدابير، 
فتنبغي حينئذ استشـــارة الطبيب، والذي 
يمكن أن يصف حينئذ كريما يحتوي على 
الكورتيزون، والذي يسهم في التخلص من 

البثور وتهدئة البشرة المتهيجة.
ويمكن الوقاية من التهاب الجلد حول 

الفم باتباع التدابير التالية:
[ لا تغيـــري منتجـــات العناية بالبشـــرة 

ومستحضرات المكياج كثيرا.
[ تجنبـــي منتجات العنايـــة التي تحتوي 
على إضافات ومواد حافظة. ومن الأفضل 
اســـتخدام منتجات ذات أُس هيدروجيني  

محايد.

 تونــس - لـــم يدخـــر الأب الســـبعيني 
جزءا من جهده من أجـــل دعم ابنه وابنته 
المتزوجـــين منـــذ 3 ســـنوات، وذلـــك درءا 
للمشاكل التي قد تنشأ بعد الارتباط بسبب 
الأمـــور المادية والتي قد تـــؤدي في الكثير 

من الأحيان إلى الطلاق.
فقد خصـــص الأب بيتا لابنه الشـــاب 
حتى يريحـــه من عناء الكـــراء، خصوصا 
وقد أنجب طفلا بعـــد عام فقط من زواجه، 
مـــا أثقل كاهلـــه بمصاريـــف إضافية. كما 
خصـــص جزءا مـــن راتب التقاعـــد لابنته 
العاطلة عن العمـــل، رغم أنها متزوجة من 

رجل ميسور الحال.
وقال أحمد بن مسعود لـ“العرب“، ”في 
أيامنـــا لم تكـــن متطلبات الزواج عســـيرة 
ولم يكن الزواج مكلفـــا مثل اليوم لذلك لم 
يعد راتب الزوج يكفي لسد كل المصاريف، 
وحتى ولو كانت زوجته موظفة فمصاريف 
الحضانة والأطفال يمكن أن تستحوذ على 
كل راتبها، ما يجعل مســـاعدة الشـــريكين 
على بناء أســـرتهما المصغـــرة أمرا واجبا 

على والديهما.
بدورهـــا أكـــدت عايـــدة العايـــدي أم 
لثلاث بنات وولدين أنها تســـاعد ابنتيها 

المتزوجتين على الاعتنـــاء بطفليهما وذلك 
حتـــى تخفـــف عنهمـــا أعبـــاء مصاريـــف 

الحضانة.
وقالت لـ“العرب“، ”لم أتردد ولو للحظة 
عندمـــا اقترحـــت علـــيّ بنتايا المســـاعدة 
ووافقت كدعم مني لاستقرارهما الأسري“.

فهمـــا متزوجتـــان حديثـــا ومازالتـــا 
تشقان طريقهما وزوجاهما نحو بناء أسر 

متماسكة.
وتابعـــت أن ارتفاع تكاليف المعيشـــة 
والزواج أديا إلى ارتفاع نســـب العنوســـة 
وعزوف الشـــباب على الزواج كما أديا في 

الكثير من الأحيان إلى الطلاق.
وكشـــفت الباحثـــة في علـــم الاجتماع 
صابرين الجلاصي عن ســـبب تأخر ســـن 
الـــزواج في تونـــس بالقـــول ”إن تأخره.. 
يختلف بين الإناث والذكور“. وأضافت، أنه 
بالنسبة للفتيات فإنهن يتأخرن عن الزواج 
بسبب اســـتكمال كل مراحل الدراسة، أما 
الرجال فإنهم يتأخرون في الزواج لأسباب 
اقتصاديـــة خاصـــة مـــع ارتفـــاع تكاليف 
الزواج والمعيشـــة في تونـــس إضافة إلى 
الأسباب النفسية المتعلقة بحالات الخوف 

من الطلاق.

كمـــا أفاد الأســـتاذ في علـــم الاجتماع 
صلاح الدين بن فرج أن تونس سجلت في 
الســـنوات الأخيرة تراجعا هاما في عقود 
الـــزواج مما يزيد عـــن 110 آلاف عقد زواج 
ســـنة 2013 إلى حوالـــي 71 ألف عقد زواج 

سنة 2021.
وفسّـــر بن فرج أســـباب هذا التراجع 
إضافة  الحاليـــة  الاجتماعيـــة  بالظـــروف 
إلى غياب العوامل المشـــجعة على الزواج 

كالتسهيلات المالية.
كما أشـــار إلى أن الشباب يعتبر نفسه 
غيـــر مؤهل حاليـــا للدخول في مؤسســـة 
الزواج قائلا: “هنالك رعب من الاســـتقرار 

في مؤسسة الزواج“.

وكشـــفت أرقـــام أصدرتهـــا مؤسســـة 
”ســـيغما كونســـاي“ للإحصاء في تونس 

عـــن تراجع بنســـبة 36 في المئـــة في عقود 
الزواج المحررة في الفترة المتراوحة ما بين 
2013 و2021، وتراجع عدد المواليد بنســـبة 
28 في المئة على امتداد ذات الفترة، وســـط 
تحذيرات مـــن تداعيات ذلك علـــى تركيبة 

السكان في البلاد.
وســـجّل معدل عقـــود الـــزواج ما بين 
عامـــي 2013 و2021 تراجعـــاً مـــن 110119 
عقداً إلـــى 71572 عقداً نتج عنها نقص في 

الولادات.
وفسّر مدير المؤسسة حسن الزرقوني 
تراجع رغبة التونسيين في الزواج بتأثير 
الأزمـــة الاقتصاديـــة على الأســـر وارتفاع 
كلفـــة الـــزواج إلى أكثر مـــن 30 ألف دينار 
لتجهيـــز محل الزوجية وتأجير المســـاكن، 
معتبرا أن ”ســـن الزواج آخذ في التدهور 
لـــكل من النســـاء والرجـــال، لاســـيما في 
المناطق الحضرية، وخاصة في محافظات 
العاصمة الكبرى“، حيث يبلغ متوسط سن 
المتزوجين في تونس حالياً 33 عاماً مقابل 

19 عاماً سنة 1970.
وفي المقابل بينت الأرقام الصادرة عن 
مؤسســـة الإحصاء عن تطور في المعدلات 
الســـنوية لحالات الطلاق خلال السنوات 
العشـــر الماضية مـــن 13 ألفاً إلـــى 17 ألف 
حالـــة. وتقـــول الجلاصـــي إن ”المجتمـــع 
التونســـي يعيش تغيرات متسارعة برزت 
أغلبها خلال الســـنوات التي تلت الثورة، 
حيـــث اجتمعـــت العديـــد مـــن الأســـباب 
المنفـــرة من المؤسســـة الزوجيـــة وهو ما 
يفســـر الوصول إلى النتائج المفصح عنها 

مؤخراً“ .
”الضغـــوط  أن  الجلاصـــي  وتؤكـــد 
المعيشـــية المتزايـــدة ومتطلبـــات المجتمع 

الجديـــدة غيّـــرت ترتيب الأولويـــات لدى 
التونسيين، وهو ما يؤثر مباشرة في سني 
الزواج والإنجاب“، مشـــيرة إلى ”تواصل 
تأثيـــر الوضـــع الاقتصـــادي والاجتماعي 
على السياســـة الســـكانية، وعلـــى الرغبة 
في الاقتران ونســـبة الخصوبة، خصوصاً 
في ظل تأخر ســـن الزواج وارتفاع معدلات 
العـــزوف عـــن الـــزواج لدى الجنســـين“. 
واعتبـــرت أن ”هـــذه العوامـــل مؤثرة في 
العقد الاجتماعي التونسي ويتعينّ أخذها 
بعـــين الاعتبار نظراً لتداعياتها المباشـــرة 
على تمويل الصناديق الاجتماعية ورعاية 

المسنين مستقبلاً.
وباتت مساعدة الآباء للأبناء ضرورية 
لدعـــم مؤسســـة الـــزواج وتقليـــل نســـبة 

العنوسة.
وأشـــار تقرير رســـمي إلى أن نســـبة 
الإناث غيـــر المتزوجات في عمر الإخصاب 
باتت تشـــمل نصـــف الإناث كمـــا ورد في 
تقرير التعـــداد العام للســـكان من أن عدد 
العوانـــس في تونس بلغ أكثـــر من مليون 
و300 ألف امـــرأة من أصـــل أربعة ملايين 

و900 ألف أنثى في البلاد.
هـــذه  أن  إلـــى  الخبـــراء  وأشـــار 
الإحصائيات تكشـــف عن مشكل اجتماعي 
ستكون له انعكاسات سلبية على المجتمع 
التونســـي في العقود القادمة على اعتبار 
أن قلـــة الإنجـــاب ســـتؤدي إلـــى التهـــرم 
السكاني واتساع قاعدة الكهول والشيوخ 
في تونـــس وتقلص الطاقـــات المنتجة من 
الشـــباب. كمـــا أكـــدت نتائج الاستشـــارة 
الشـــبابية الثالثـــة، التـــي تناولـــت علاقة 
الشـــباب بمؤسســـة الزواج أن 50 في المئة 

منهم لا يفكرون في الزواج.
ويرجـــع الجميـــع هـــذا العـــزوف إلى 
مشكل أساســـي يتمثل في ارتفاع تكاليف 
الـــزواج. فالاحتفال به فـــي تونس أصبح 
بمثابة المشـــروع الذي يتطلب استعدادات 

مالية كبرى لضمان نجاحه.
فمنذ أن يشـــرع الشـــاب فـــي التفكير 
في خطبـــة فتـــاة أحلامه وشـــريكة عمره 
مـــن  بالعديـــد  يصطـــدم  المســـتقبلية، 
الصعوبات والمشـــاكل، أولهـــا توفير ثمن 
خـــاتم الخطوبة فـــي ظل الارتفـــاع الكبير 

لسعر الذهب.
توفيـــر  ضـــرورة  إلـــى  بالإضافـــة 
مســـتلزمات الخطوبة من حلويات وورود 
وغيرها. وترتفع التكاليف إذا فكرت الفتاة 
فـــي الذهاب إلـــى الحلاقة وكراء فســـتان 
خطوبـــة وإقامة حفـــل خطوبة فـــي قاعة 
أفراح. وهذا ما ساهم في ارتفاع التكاليف 
الجملية لحفلة الخطوبة لتتراوح بين 5 و6 

آلاف دينار. وتكون مضاعفة في الزواج.
وبعملية حســـابية بسيطة يعتمد فيها 
على الســـعر المعتدل، فـــإن تكاليف الزواج 
في تونس تكاد تبلغ 60 ألف دينار تونسي 
إذا ما كان العروسان ملزمينْ بشراء الذهب 
والحلويات والذهـــاب إلى الحلاقة وإقامة 
مأدبـــة العشـــاء وكـــراء المنـــزل وتجهيزه 

بالأثاث وكراء قاعة الأفراح.

أمــــــام ارتفاع كلفة الزواج وبناء أســــــرة في تونس بات من الضروري على 
الآباء أن يدعموا أبناءهم ماديا ليتخطوا العقبات التي من شأنها أن تقوض 
الاستقرار الأســــــري وتؤدي إلى الطلاق. وتســــــعى العائلات الموسعة في 
تونس إلى تخفيف عبء المسؤولية المادية عن الأزواج الشبان حتى لا تدع 
مجالا للنفور بين الشــــــريكين، باعتبار أن أغلب المشــــــاكل التي تهدد البناء 

الأسري تكون مادية بالأساس.

المبالغة في العناية بالبشرة 

تسبب التهاب الجلد

المعطف يتألق 
بالأحمر البوردو في الشتاء

دعم الآباء للأبناء يتواصل 

حتى بعد زواجهم في تونس
السند العائلي يخفف عبء المسؤولية المادية عن الأزواج الشبان

الأبناء في حاجة إلى الدعم

سن الزواج آخذ في التدهور 

لكل من النساء والرجال، 

لاسيما في المناطق 

الحضرية، وخاصة في 

محافظات العاصمة الكبرى

نصائح

موضة

بشرة حساسة اتفاق الشريكين يؤسس لحياة مستقرة

بإحدى يكتسي شي قم ل بنط مع بوردو ا
مع حذاء درجات البيـــج أو الكريمي

أنيق.
”بريجيت“ بدورها أفادت مجلة
بأن الأحمر البوردو يتربع على
عرش ألوان الموضة النسائية 
هذا الخريف ليمنح المرأة في

إطلالة أنيقة.
وأوضحت المجلة 

المعنية بالموضة والجمال
أن الأحمر البوردو يمتاز

بطابع دافئ وفخم، مشيرة 
إلى أنه يبدو رائعا مع 

خامة الجلد بصفة خاصة.
كما يمكن الحصول على 

إطلالة هادئة من خلال تنسيق 
الأحمر البوردو مع الأسود أو 
الكريمي أو في إطار الإطلالة 

المونوكروم (أحادية اللون).
أما من ترغب في

إطلالة أكثر جرأة وجاذبية،
الأحمر فيمكنها تنسيق
البوردو مع الوردي

بدرجاته الهادئة 
والصارخة. وتعد المعاطف
أحد العناصر الأساسية
في خزانة ملابس كل
امرأة خلال مواسم 

بني وا الداكن
وتعتبر المعاطف الم
تتراوح طولها
والكاحل، خيارا مث
الذين يفضلون
إطلالاتهم، وتبرز المعاط
بتصاميمها البس
تتسم بالخطو
والتفاصي
ويتميز بعض
منحنية أو تف
الكشكش ع
مما يضيف
الأناقة
العام
وتشه
هذا المو
قوية للألوا
المع في
الأحمر البورد
الكهربائي
اللامع، ست
مجموعة في
التصاميم، وتُعد المع

ي

الألوان الجريئة خي
إض لمن يرغبن في
من الحيوية إلى

الشتوية.

ائح ن



 غار الدماء  (تونس ) - تفصل ســـاقية 
تنســـاب عبرهـــا المياه في شـــمال غرب 
تونس بين حقول جافـــة صفراء وأخرى 
خضـــراء يانعـــة بفضـــل مبـــادرة ذاتية 
لمزارعـــة لـــم يحـــل ضعـــف التمويل في 
بلادها دونها وتحقيق حلمها، وهو بناء 
ســـد صغير لحفظ الماء ومقاومة التغير 

المناخي.
وشـــيدت المزارعة ســـعيدة الزواوي 
(44 عامـــا) بفضل تمويـــلات من منظمات 
دوليـــة ســـدا صغيـــرا تتجمع فيـــه مياه 
الينابيـــع القادمة من بيـــن ثنايا الجبال 
المكسوّة بغطاء من الغابات، وهو عبارة 
عن حوض من الحجارة والإسمنت وسط 
واد تخرج منه ســـاقية تمثل شريان حياه 

لأكثر من أربعين مزارعا. 
وتغيث مياه السد محاصيلهم في ظل 
تراجع تســـاقط الأمطار، إذ تشهد البلاد 
سنة سادسة من الجفاف المتواصل، في 
حين أن نسبة امتلاء السدود لا تتجاوز 

ربع طاقة الاستيعاب.
وتقول سعيدة وقد غمرت مياه 

الحوض خصرها بينما ترفع ما 
علق بالقناة من أغصان ”مقاومة 

التغير المناخي يجب 
التعايش معها. نحن نعرف 

جيّدا المنطقة ونعرف 
مشاكل الماء، سنجد 
الحلول ولن نيأس“.

وكانـــت الفكـــرة حلمـــا 
قديما لســـعيدة الزواوي في 
بشـــمال  الدماء  غـــار  منطقة 
لما  وامتدادا  تونـــس،  غرب 
بدأه جدها ووالدها بوسائل 

يصففـــان  كانـــا  إذ  تقليديـــة، 
أكياس الرمـــل بمحاذاة الوادي 
للمياه  حوضـــا  منها  ليجعـــلا 
يســـتغلانه مع باقي المزارعين 

لسقي المحاصيل.
ويبلغ طول السد 70 مترا 
وارتفاعه ثلاثة أمتار ونفذته 

”منظمة العمل الدولية“ 
بتمويل من الاتحاد 

الأوروبي.
وهذا 
السد 

مثال على 

كيفيـــة توظيـــف تمويلات المؤسســـات 
الدوليـــة والـــدول المتقدمـــة لمســـاعدة 

البلدان المتضررة من تغير المناخ.
وســـتركز الدورة 29 لمؤتمر الأطراف 
للمنـــاخ (كـــوب 29) التـــي ســـتعقد في 
أذربيجـــان فـــي نوفمبـــر برعايـــة الأمم 
المتحدة، على وجه التحديد على المبلغ 
الإجمالي الذي ســـتوافق الـــدول الغنية 
في العالم على دفعه ســـنويا لمســـاعدة 
البلـــدان الأكثر فقـــرا علـــى التكيف مع 

الظروف المناخية.
الجيولوجيـــة  التركيبـــة  وســـمحت 
”دور  الحجـــارة  تـــؤدي  بـــأن  للجبـــال 
التي تمتص ميـــاه الأمطار  الإســـفنجة“ 
والثلـــوج وتعصرها فـــي نبع يجري في 
ســـاقية لمســـافة نحـــو 10 كيلومتـــرات 

وتزود السد بالمياه.
لكـــن ومع تواتـــر ســـنوات الجفاف 
وانجـــراف التربـــة، نضـــب المنبع ولم 
والأب  الجـــد  العمـــر  يســـعف 
وبقيـــت  المشـــوار.  ليكمـــلا 
فكرة إعادة إحياء ”مشـــروع 
المنطقـــة  ليســـقي  العمـــر 
المزارعون  ويعود  بأكملها، 
وتســـتأنف الحياة“، 

بحسبالزواوي.
وتبيّن ”بتغير 
المناخ أصبح 
هناك نقص 
في الماء لذلك 
قلّص المزارعون 
من مساحات 
الحقول 
وتخلصوا من 
الزراعات التي 
تتطلب الكثير من

الماء“.
وخلال سنوات 
السبعينات والثمانيات 
كانت الساقية توفر 
”مياها لري 48 هكتارا 
ولكن مع تغير المناخ 
تقلصت
 

المســـاحة المرويـــة إلـــى 12 هكتـــارا“ 
بحسب المنسق الوطني ”لمنظمة العمل 

الدولية“ منعم الخميسي.
ومنطقة الشـــمال الغربي من أخصب 
المناطـــق الزراعية في تونس حيث تزود 
البـــلاد بالحبوب والغـــلال والخضروات 
وتتواجد فيها أهم الســـدود التي تراجع 
معـــدل امتلائهـــا إلى نحو 24 فـــي المئة 
بسبب النقص الكبير في كميات الأمطار، 
مـــا أدى إلى تلف كامل محصول الحبوب 

تقريبا خلال العام 2023.
وقامت السلطات التونسية قبل ثورة 
2011 بدراسة لفكرة إنجاز السد الصغير 
وخلصت إلى أنه ”لا مردودية للمشروع“. 
وتفســـر الزواوي ذلـــك بأن ”الســـلطات 
إمكانياتها محـــدودة ولا تملـــك الموارد 
المالية لتنفيذها ولديها أولويات أخرى، 

لا يمكن أن ننكر هذه الحقيقة“.
وتصنّـــف تونس ضمن الدول المثقلة 
بالديـــون الخارجيـــة (أكثـــر مـــن 80 في 
المئـــة مـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالي) 
بالرغم من ســـداد مجمـــل التزاماتها من 
الديون الخارجية للعام الحالي، وتشـــهد 
تباطؤا في النمو الاقتصادي الذي يتوقع 

أن يكـــون مـــا دون 2 في المئـــة في العام 
الحالي.

وبــــدأ حلــــم الــــزواوي يتحقــــق بدعم 
العمــــل  و“منظمــــة  الأوروبــــي  الاتحــــاد 
الدوليــــة“ الفكرة في العام 2019 وكان ذلك 
بالنســــبة للمزارعة ”فرصة يجب أن نكون 

في المستوى وديمومته والحفاظ عليه“.

ويوضح الخميسي ”المشروع مبادرة 
نموذجية للتنمية المحلية المندمجة“.

وبلغت تكلفة المشروع 350 ألف دينار 
(حوالي 90 ألف يورو) وساهم المزارعون 
المحليــــون بـــــ10 فــــي المئة مــــن التكلفة 
بشــــراء بعض المعدات والمشاركة بأيام 

عمل لإتمامه.

شــــريك  أول  الأوروبــــي  والاتحــــاد 
اقتصــــادي لتونس وخصص منذ 2023 ما 
يقرب من 220 مليون يورو لدعم مشــــاريع 
في قطاعــــات الزراعة والتغيــــر المناخي 

والمياه.
كما يســــاهم بحوالي 16 مليون يورو 
في إنجاز مشــــاريع تنموية في محافظات 
ريفيــــة مهمشــــة تتعلق بتنفيــــذ مبادرات 
لتخزين وتوزيع عادل ومســــتدام للموارد 

المائية في القطاع الزراعي.
ويضيف الخميسي ”المنظمة لا تأخذ 
مكان الدولـــة بل ندعم جهودها في تنفيذ 
بعض المشـــاريع النموذجية فنيا وماليا 
لمقاومة التغير المناخي وإحداث مواطن 
على غرار  الشغل في المناطق المهمشة“ 
منطقة الشـــمال الغربي التي تناهز فيها 

نسبة البطالة 20 في المئة.
نـــزح  المشـــروع،  إنجـــاز  وقبـــل 
المزارعون مـــن المنطقـــة وغيّر بعضهم 
النشاط الاقتصادي لأن مردودية الزراعة 
لم تعد تكفي لتلبيـــة متطلبات مصاريف 

العائلة.
وتنســـاب الميـــاه من القنـــاة لتصل 
إلى 45 مزرعة (يتراوح معدل مساحاتها 

بين هكتار وهكتارين) لسقي محاصيلها 
بعمليـــة تنـــاوب تـــدوم 24 ســـاعة لـــكل 

مجموعة من المزارعين.
وواجهت الزواوي صعوبة في إقناع 
المزارعين لتبني المشـــروع لأن ”الناس 
فقدوا الثقة بالدولة وكل مســـؤول يزور 
المنطقـــة يظن المزارعون أنـــه قادم من 
أجـــل أهـــداف انتخابية، لذلك جلســـت 
معهم وقمت بإقناعهم بأن الماء سيعود 

من دون مقابل“.
وتمر القناة بحقـــل ربح الفزعي (58 
عاما) الممتد على نحو هكتار غرست فيه 
ذرة وخضروات. وتفصح ”هذا المشروع 
غيّر حياتنا بشـــكل كبير، أصبحنا ننفق 
علـــى العائلة من خلال بيـــع منتوجنا“. 
وتضيـــف ”أحفـــادي يســـاعدوني فـــي 

السقي اليوم“.
وتواصـــل الســـاقية تمددها وصولا 
إلى حقل عبدالله القضقاضي (54 عاما)، 
الأب لخمســـة أولاد. ويقـــول ”تراجعت 
مســـاحة الزرع في حقلي إلى الثلث قبل 
إنجاز المشـــروع“، لكن وصـــول المياه 
مكّنه من إعادة توســـيع المساحة شيئا 

فشيئا.

 الموصــل (العراق) - فـــي العام 2017، 
وفي خضم معارك تحرير مدينة الموصل، 
انطلقت مؤسسة ”مثابرون للخير للبيئة 
والتنمية“ في دعم النازحين، لتشارك  في 

حملة التشجير في العراق.
ويقـــول عبدالعزيـــز آل صالح، وهو 
مديـــر الموارد البشـــرية في المؤسســـة، 
لم يكن مشـــروع المؤسســـة فقـــط عملية 
تنظيف الموصل من الركام، بل المساهمة 
بإعادتهـــا الحيـــاة كذلـــك. فعملـــوا على 

زراعة أكثر من 2000 شـــجرة حول مراكز 
الموصل، في خطوة تهدف إلى تحســـين 
البيئـــة المحيطـــة بهـــا وتعزيـــز الوعي 
البيئي بين الســـكان، كما أســـهمت هذه 
الجهود في توفير مساحات أكثر صحية 
وجمالاً، مما ســـاعد علـــى إحياء الأحياء 

المتضررة وإعادة الأمل إلى قاطنيها.
الأنبـــاء  لوكالـــة  صالـــح  آل  ـــن  وبيَّ
العراقيـــة (واع) إلى جانب جهود الإغاثة 
وإعادة الاعمار، نفذت المؤسســـة سلسلة 

من المشاريع البيئية الهادفة، حيث كانت 
جزءاً من مشـــروع ”الموصل الخضراء“، 
الذي ســـعى إلـــى زراعة 11 ألف شـــجرة 
فـــي عـــدة مناطـــق بمحافظـــة نينـــوى، 
بهدف تعزيز الغطاء النباتي واســـتعادة 
المساحات الخضراء ومكافحة التغيرات 

المناخية.“
ويوضـــح بالقـــول ”أطلقنا مشـــروع 
’الطريق الأخضر‘، الـــذي تمكّنا من خلاله 
من زراعة أكثر من 2000 شجرة على طول 

المناطق المحاذية لمدخل مدينة الموصل 
مـــن الجهة الجنوبيـــة، وفي عـــام 2022، 
وبعـــد تعرض غابـــات الموصل للحرائق 
خلال الصيـــف، أطلقنا مشـــروعًا لإعادة 
إحياء تلك الغابات، حيث تمت فيه زراعة 
ما يقارب 3000 شجرة، في محاولة لإعادة 

الحياة إلى هذه المنطقة الحيوية“.
بالإضافة إلى ذلك، نفذت ”مثابرون“ 
حملـــة ”نتطوع لأجل مســـتقبل أخضر“، 
حيـــث تمت زراعـــة 1850 شـــجرة في 63 
مدرســـة بالتعـــاون مع ثـــلاث منظمات 
مختلفة في مدينـــة الموصل، إلى جانب 
حمـــلات تشـــجير تطوعيـــة أخـــرى في 

المدارس بدعم من المجتمع المحلي.
ن عبدالعزيز، أنه وفي عام 2018،  وبيَّ
أطلـــق الفريـــق المتكون مـــن متطوعين 
شباب غايتهم لزراعة وتنظيف مدينتهم، 
مشـــروع رفـــع الأنقـــاض أو ما يســـمى 
فـــي خطـــوة تعكس  ”بثـــورة الدنابـــر“ 
التزامهـــم نحو إعـــادة بنـــاء الموصل، 
حيث تولى الفريـــق مهمة رفع الأنقاض 
من الأحياء السكنية في المدينة القديمة، 
التي كانت تحول دون عودة السكان إلى 
منازلهـــم، وكان هـــذا المشـــروع بمثابة 
خطوة محورية في إعادة إعمار المدينة 
وإعادة الحياة إلى شوارعها المهجورة. 
وبعـــد النجاح الذي تحقق في مشـــاريع 
الإغاثة وإعـــادة الإعمار، نفـــذ متطوعو 
وأعضاء المؤسسة مشروعًا آخر يحمل 
عنـــوان ”العـــودة للحياة“. واســـتهدف 
الوعـــي  وتعزيـــز  تنظيـــف  المشـــروع 
المجتمعي حول أهمية المرافق الحيوية 
مثل مراكـــز الرعاية الصحية والمدارس 
والأماكـــن العامة في ســـتة أحياء بغرب 

مدينة الموصل.
ولم تقتصـــر جهود المؤسســـة كما 
ـــن عبد العزيز، علـــى الزراعة فقط، بل  بيَّ

نظمـــت العديد من الجلســـات التوعوية 
حول مخاطر تلـــوث نهر دجلة بالتعاون 
مـــع الحكومـــة المحليـــة والجهات ذات 
الصلة، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي 
المجتمعي حول أهمية الحفاظ على هذا 
المورد المائي الحيوي. وأضاف ”أحدث 
مبادرات مؤسسة ’مثابرون للخير‘ كانت 
مبادرة ’شـــجر‘، التي أطلقـــت في العام 
الماضـــي وحققت نجاحـــاً ملحوظاً من 
خـــلال زراعـــة أكثر من 15 ألف شـــجرة، 
حيـــث اعتمدنا من خلال هذا المشـــروع 
’شـــجر‘ علـــى العمـــل التطوعـــي ودعم 

المجتمع المحلي بشـــكل أساســـي، مما 
جعله أنموذجـــاً للتعاون المجتمعي في 
الحفاظ على البيئة وتعزيز المســـاحات 
الخضراء ومكافحة التغيرات المناخية“.

وأكـــد عبدالعزيـــز أن مـــا ميـــز هذا 
المشـــروع هـــو الخطة الطموحـــة التي 
تمتـــد على مدى 14 عاماً، حيث يســـعون 
من خلالها على استدامة زراعة الأشجار 
وتوسيع نطاق المشروع ليشمل المزيد 

من المناطق في المستقبل.
وأكمـــل حديثه قائـــلا ”ضمن مبادرة 
’شـــجر‘، قمنـــا بتنفيذ عـــدة حملات في 

محافظـــات أخـــرى، بما فـــي ذلك صلاح 
الدين، بغداد، وكركوك. اســـتهدفت هذه 
الحملات توسيع نطاق المشروع خارج 

حدود نينوى، حيث تمت زراعة عدد كبير 
من الأشجار في مناطق مختلفة من هذه 

المحافظات“.
وفي مشاريعهم الحالية وتزامناً مع 
مبادرة رئيس الوزراء لحملة التشـــجير، 
أوضـــح عبدالعزيـــز أن أكثر مـــا تعتمد 
علـــى زراعتـــه مؤسســـة مثابـــرون، هو 
أنـــواع من الأشـــجار التي تتناســـب مع 
منـــاخ العـــراق، ومـــن أبرزهـــا شـــجرة 
اليوكاليبتوس، النبك (السدر)، الألبزيا، 
اللوســـينيا، والأثل، بالإضافة إلى أنواع 

أخرى.
وهذه الأنـــواع أثبتـــت قدرتها على 
التكيف مع البيئة المحلية والمســـاهمة 
في تحســـين جودة الهواء وتخفيف آثار 
التصحـــر. وأكمل قائلا ”فـــي ما يتعلق 
بالدعم، فالحكومة تقدم لنا التســـهيلات 
لتنفيذ المشـــاريع، لكـــن الاعتماد الأكبر 
في تمويل المبادرات يأتي من المجتمع، 
ففي الســـنوات الأخيرة لاحظنـــا تزايداً 
في دعم وتشـــجيع المجتمع لمبادراتنا، 
خاصـــة بعد أن أصبح الناس يشـــعرون 
بجديـــة التحديات البيئية مثـــل ارتفاع 
درجات الحـــرارة وزيادة التصحر، فهذا 
الوعـــي المجتمعي المتزايد أســـهم في 

تعزيز مشاركة أكبر في حملاتنا“.
وذكر أن ”مؤسســـة مثابـــرون قامت 
حتـــى الآن، بزراعـــة أكثـــر مـــن 50 ألف 
شـــجرة في مختلف المناطـــق، وجميع 
للمتابعـــة  تخضـــع  الأشـــجار  هـــذه 
المستمرة لضمان نموّها بشكل صحي، 
ولتعزيز اســـتدامتها، تم تزويد الأشجار 
بمنظومـــات الري بالتنقيط، مما أســـهم 
في اســـتخدام المياه بكفـــاءة وعزز من 
فـــرص بقاء هذه الأشـــجار علـــى المدى 
الطويل، وشارك بشكل مكثف في مبادرة 

التشجير واستمر بالعطاء“.
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مؤسسة مثابرون قامت 
بزراعة أكثر من 50 ألف 
شجرة تخضع للمتابعة 

المستمرة لضمان نموها  
ولتعزيز استدامتها

الماء يبعث الحياة

مشروع مائي نموذجي لسقي مزارع تونس العطشى

مستقبل أخضر.. جهود لمكافحة التصحر بزراعة الأشجار في الموصل

سد صغير  شمال غرب البلاد ينقذ الفلاحين من الجفاف المتواصل
في الوقــــــت الذي يخيم فيه الجفــــــاف على البلاد التونســــــية تحاول بعض 
ــــــادرات إنقاذ المزارعين مــــــن هذه الأزمة المتواصلة على مدى ســــــنوات  المب
بحلول توفر لهم الماء كالســــــد الصغير الذي تم إنجازه في منطقة غار دماء 
ــــــاة لفلاحين يعانون من  ــــــل من الاتحاد الأوروبي ليعيد شــــــريان الحي بتموي

التغييرات المناخية.

المزارعون في المنطقة 
نزحوا، وغيّر بعضهم 

نشاطه لأن مردودية 
الزراعة لم تعد تكفي لتلبية 

متطلبات الحياة

تحديات بيئية

سنة سادسة من الجفاف المتواصل، في 
حين أن نسبة امتلاء السدود لا تتجاوز

ربع طاقة الاستيعاب.
وتقول سعيدة وقد غمرت مياه 

الحوض خصرها بينما ترفع ما 
”مقاومة  علق بالقناة من أغصان

التغير المناخي يجب 
التعايش معها. نحن نعرف

جيّدا المنطقة ونعرف 
مشاكل الماء، سنجد 
الحلول ولن نيأس“.

وكانـــت الفكـــرة حلمـــا
قديما لســـعيدة الزواوي في 
بشـــمال  الدماء غـــار منطقة 
لما  وامتدادا  تونـــس،  غرب 
بدأه جدها ووالدها بوسائل 

يصففـــان  كانـــا  إذ  تقليديـــة، 
أكياس الرمـــل بمحاذاة الوادي 
للمياه  حوضـــا  منها  ليجعـــلا 
المزارعين  يســـتغلانه مع باقي

لسقي المحاصيل.
مترا  70 ويبلغ طول السد
وارتفاعه ثلاثة أمتار ونفذته 

”منظمة العمل الدولية“
بتمويل من الاتحاد 

الأوروبي.
وهذا 
السد 

مثال على 

وانجـــراف التربـــة، نضـــب المنبع ولم 
والأب  الجـــد  العمـــر  يســـعف 
وبقيـــت  المشـــوار.  ليكمـــلا 
فكرة إعادة إحياء ”مشـــروع 
المنطقـــة  ليســـقي  العمـــر 
المزارعون  ويعود  بأكملها، 
وتســـتأنف الحياة“، 

بحسبالزواوي.
وتبيّن ”بتغير 
المناخ أصبح 
هناك نقص 
في الماء لذلك 
قلّص المزارعون 

ي

من مساحات 
الحقول 
وتخلصوا من 
الزراعات التي 
من تتطلب الكثير

الماء“.
وخلال سنوات 
السبعينات والثمانيات 
كانت الساقية توفر 
48 هكتارا  8مياها لري ”

ولكن مع تغير المناخ 
تقلصت

12 هكتـــارا“ إلـــى المســـاحة المرويـــة
بحسب المنسق الوطني ”لمنظمة العمل

منعم الخميسي. الدولية“
ومنطقة الشـــمال الغربي من أخصب
المناطـــق الزراعية في تونس حيث تزود
البـــلاد بالحبوب والغـــلال والخضروات
تراجع وتتواجد فيها أهم الســـدود التي
معـــدل امتلائهـــا إلى نحو 24 فـــي المئة
بسبب النقص الكبير في كميات الأمطار،
مـــا أدى إلى تلف كامل محصول الحبوب

تقريبا خلال العام 2023.
وقامت السلطات التونسية قبل ثورة
السد الصغير 2011 بدراسة لفكرة إنجاز
وخلصت إلى أنه ”لا مردودية للمشروع“.
”الســـلطات وتفســـر الزواوي ذلـــك بأن
إمكانياتها محـــدودة ولا تملـــك الموارد
المالية لتنفيذها ولديها أولويات أخرى،

لا يمكن أن ننكر هذه الحقيقة“.
وتصنّـــف تونس ضمن الدول المثقلة
80 في مـــن (أكثـــر بالديـــون الخارجيـــة
المئـــة مـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالي)
بالرغم من ســـداد مجمـــل التزاماتها من
الديون الخارجية للعام الحالي، وتشـــهد
تباطؤا في النمو الاقتصادي الذي يتوقع

2 ف 2أن يكـــون مـــا دون
الحالي.

وبــــدأ حلــــم الــــزو
الأوروبــــي  الاتحــــاد 
الفكرة في ا الدوليــــة“
بالنســــبة للمزارعة ”فر
في المستوى وديمومت

ويوضح الخميسي
نموذجية للتنمية المح
وبلغت تكلفة المش
90 ألف يورو) (حوالي
المحليــــون بـــــ10 فــــي
بشــــراء بعض المعدات

عمل لإتمامه.

المزارعون في
نزحوا، وغيّر بع
نشاطه لأن م

الزراعة لم تعد
متطلبات الح



 غزة - أنهى منتخب فلسطين لكرة القدم 
تدريباتــــه فــــي مدينة البصرة اســــتعدادا 
والكويتي  العراقــــي  المنتخبــــين  لمواجهة 
ضمن الجولتين الثالثة والرابعة في إطار 
منافســــات التصفيات الآســــيوية المؤهلة 
لــــكأس العالم 2026، وســــط آمال بتحقيق 

نتائج مرضية. 
ويلتقــــي المنتخب الفلســــطيني، الذي 
يملــــك نقطة واحدة مــــن مباراتين ويحتل 
بهــــا المركز الخامس فــــي مجموعته التي 
تضم 5 منتخبات عربية، نظيره العراقي، 
الذي يملك 4 نقــــاط ويحتل المركز الثالث، 
اليــــوم الخميــــس علــــى ملعــــب البصرة 

الدولي.
فيما يواجه نظيره الكويتي منتصف 
الشــــهر الجاري فــــي العاصمــــة القطرية 
الدوحــــة نظــــرا لعــــدم خــــوض المنتخب 
الفلســــطيني مبارياتــــه داخــــل أراضيــــه 
بســــبب الأوضــــاع الأمنيــــة الســــائدة في 

الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة. 
وأعلن التونســــي مكرم دبــــوب المدير 
الفنــــي للمنتخــــب قائمة ضمــــت 27 لاعبا 
لخــــوض المباراتــــين، التي شــــهدت غيابا 
لبعض اللاعبين بسبب الإصابة من بينهم 
الحارس المرمى الذي يعد مصدر ثقة بفعل 
الخبرات المتراكمة التــــي يتمتع بها على 

مدار عدة أعوام.
ويتواجد المنتخب الفلســــطيني الذي 
أو ”أســــود  يطلــــق عليه لقــــب ”الفدائي“ 
كنعــــان“ في المجموعة الثانية الآســــيوية 
المؤهلــــة لمونديــــال 2026 التــــي تضم إلى 
جانبه كوريا الجنوبية والكويت والأردن 

والعراق وسلطنة عمان. 
ويمكن للمنتخب الفلســــطيني التأهل 
مــــن خــــلال احتلالــــه المركزيــــن الأول أو 
الثانــــي، وحتــــى المنتخبــــات التي تحتل 
المركزيــــن الثالــــث والرابــــع تحصل على 
فرصــــة أخــــرى للتأهل. وســــبق أن التقى 
المنتخب الفلسطيني في سبتمبر الماضي 
فــــي الجولة الأولــــى مع نظيــــره الكوري 
الجنوبــــي وفرض عليه التعادل الســــلبي 
على أرضه ووسط جمهوره وهو ما اعتبر 
بداية مبشــــرة وكان بمثابة إنجاز كروي، 

بينما خسر الجولة الثانية أمام الأردن.
تخـــوض اليابـــان امتحانـــين صعبين 
مضيفتهـــا  أمـــام  والثلاثـــاء  الخميـــس 
بعـــد  أســـتراليا،  وضيفتهـــا  الســـعودية 

بدايتهـــا الصاخبـــة في الـــدور الثالث من 
تصفيات آســـيا المؤهلـــة للمونديال، فيما 
تتركز الأنظار على مواجهة الأردن وكوريا 

الجنوبية. 

فبعــــد فوزين ســــاحقين علــــى الصين 
رجــــال  يحــــلّ   ،0   5- والبحريــــن   0  –  7
المدرب هاجيمي مورياســــو على المنتخب 
الســــعودي فــــي جــــدة ضمــــن المجموعة 
الثالثة. واستهلت السعودية الدور الثالث 
بتعادل مخيب مع ضيفتها إندونيسيا (1 
– 1)، ثــــم فازت بالرمــــق الأخير على أرض 

الصــــين 2 – 1، مــــا عــــزز الضغــــوط على 
مدربها الإيطالي روبرتو مانشيني.

مانشــــيني الــــذي أخفــــق فــــي قيادة 
”الأخضــــر“ أبعد مــــن دور الـــــ16 في كأس 
آســــيا مطلــــع الســــنة، لم يســــتدع مدافع 
الهلال علي البليهي، ويغيب عن تشكيلته 
لاعب الوسط محمد كنو والحارس محمد 
العويس والمهاجم فهد المولد الذي تعرض 
لحــــادث خطيــــر إثر ســــقوطه من شــــرفة 

منزلــــه في دبي، بعد مشــــاركته بديلا ضد 
إندونيسيا والصين.

تســــتقبل  عينهــــا،  المجموعــــة  وفــــي 
البحريــــن نظيرتهــــا إندونيســــيا بهــــدف 
نسيان خســــارتها القاسية في عقر دارها 
أمام اليابــــان، وذلك بعد فوز بالغ الأهمية 
 .0  –  1 أســــتراليا  أرض  علــــى  افتتاحــــا 
وقال مديــــر المنتخــــب البحريني محمود 
مطر ”نعتبر مباراة إندونيســــيا فيصلية، 
فالفــــوز ســــيجعلنا ننافــــس علــــى مركز 
الوصافة، والخســــارة تعيدنــــا إلى دائرة 

المنافسة على الثاني. 
فوزنا على أســــتراليا غيّر من رؤيتنا 
وأكد لنا الكثير وقدرتنا على المنافســــة“. 
كمــــا تســــتضيف أســــتراليا الصــــين في 
أديلايــــد، في أول مبــــاراة لمدربها الجديد 
تونــــي بوبوفيتش بديل غراهــــام أرنولد 
إثــــر بداية  الــــذي تنحى عن ”ســــوكروز“ 
مخيبة حصــــد فيها نقطة أمــــام البحرين 

وإندونيسيا.
وصيــــف  الأردن  مواجهــــة  تخطــــف 
بطل آســــيا مع ضيفه الكــــوري الجنوبي 
الأضــــواء، فــــي ظــــل ســــعي الأول لبلوغ 
كأس العالــــم للمــــرة الأولى فــــي تاريخه، 
بينما يســــعى المنتخب الكوري إلى ضرب 
عصفوريــــن بحجــــر واحــــد: رد الاعتبار 
 0 الذين فــــازوا عليه 2 –  من ”النشــــامى“ 
فــــي نصــــف نهائــــي كأس آســــيا وخطف 
صدارة المجموعة الثانية حيث يتســــاوى 

المنتخبان مع العراق بأربع نقاط.

 لنــدن - تُعـــد فتـــرة التوقـــف الدولي 
فرصـــة للمنتخبات الوطنية للاســـتفادة 
من خدمـــات اللاعبين المحترفين، لكن في 
الســـنوات الأخيرة، تحولـــت هذه الفترة 
إلى مصـــدر قلق كبير للأندية الكبرى في 

أوروبا. 
فظاهرة تزايد الإصابات بين اللاعبين 
أثناء التوقف الدولي باتت تهدد استقرار 
الفـــرق، حيـــث يعود الكثير مـــن النجوم 
إلـــى أنديتهم وهم يعانـــون من إصابات 
مختلفـــة قد تســـتغرق أســـابيع أو حتى 
أشـــهر للتعافي. فمـــا الســـر وراء كثرة 
الإصابات في هذه الفترات؟ وكيف يمكن 

الحد منها؟
مـــن أبرز الأســـباب التي تـــؤدي إلى 
زيـــادة الإصابات خـــلال التوقف الدولي 
هو ضغط المباريـــات الهائل الذي يعاني 
منـــه اللاعبـــون على مدار الموســـم. ففي 
البطـــولات المحلية والقاريـــة مثل دوري 
لمشـــاركة  اللاعبون  يتعـــرض  الأبطـــال، 
مســـتمرة في المباريات دون فترات راحة 

كافية. 
وعند قـــدوم التوقـــف الدولي، يُطلب 
من هؤلاء اللاعبين السفر والانضمام إلى 
منتخباتهـــم الوطنية، ما يزيد من الحمل 
البدنـــي والإجهاد العضلـــي. ولا يحصل 
اللاعبون على فرصة للراحة، بل يجدون 
أنفســـهم مطالبين باللعب في مواجهات 
جديـــدة، ســـواء كانـــت فـــي تصفيـــات 

البطولات الكبرى أو مباريات ودية.
السفر الطويل هو عامل آخر يزيد من 
احتمالية إصابة اللاعبين خلال التوقف 
الدولي. فالفرق الكبرى في أوروبا تمتلك 
لاعبـــين دوليين من مختلـــف القارات، ما 
يعنـــي أنهم يضطرون للســـفر لمســـافات 

بعيدة للالتحاق بمنتخباتهم. 
وهـــذا الانتقال بين القـــارات يعرّض 
مختلفـــة  مناخيـــة  لظـــروف  اللاعبـــين 

وفـــروق توقيـــت كبيرة تؤثـــر على نمط 
النوم وجودة التعافي. واللاعبون الذين 
يســـافرون إلى أميركا الجنوبية أو آسيا 
على سبيل المثال، قد يجدون أنفسهم في 
حالة من التعب والإجهاد النفسي نتيجة 
الســـفر الطويل، ما يجعلهم أكثر عرضة 

للإصابة.
والفـــرق الأوروبيـــة الكبـــرى تعتمد 
على أنظمة تدريبية متطورة تتناسب مع 

متطلبات البطولات التي تشارك 
فيها، بينما تعتمد بعض 
المنتخبات الوطنية على 

طرق تدريبية قد 
تختلف في شدتها 

وكثافتها. 
وهذا 

التباين بين 
منهجيات 
التدريب 

في الأندية 
والمنتخبات يخلق 

تحدياً إضافياً 
للاعبين، حيث يمكن 

أن يتعرضوا لإصابات 
نتيجة التغيير المفاجئ في أساليب 

التدريبات. وعلى سبيل المثال، بعض 
المدربين في المنتخبات الوطنية يفضلون 

تكثيف التدريبات البدنية لتعويض 
قلة الفترات التدريبية، ما يزيد 
من احتمالية الإجهاد والإصابة 

العضلية.
مع تزايد الإصابات، أصبح البحث 

عن وسائل 
لتعافي 

اللاعبين 
بشكل 

أسرع وتقليل 
فرص تعرضهم 

للإصابـــات أمـــرا ملحا. ومـــن بين هذه 
الوسائل التي تكتســـب شعبية متزايدة 
هـــي أدوات التعافي الحديثة التي يمكن 

استخدامها في المنزل أو أثناء السفر. 
التدليـــك  أجهـــزة  مثـــل  فمنتجـــات 
الهوائية،  الضغـــط  وأحزمة  الكهربائي، 
وأجهـــزة العـــلاج بالتبريـــد، أصبحـــت 
متاحـــة علـــى منصـــات مثـــل أمـــازون، 
وهي مصممة خصيصاً لتســـريع عملية 
التعافي بعد التمارين والمباريات المكثفة.
وتتيح هذه الأدوات 
للاعبين إمكانية تحسين 
الدورة الدموية، 
وتقليل التورم 
والالتهاب، 
وتعزيز 
الاسترخاء 
العضلي، 
مما يقلل 
من احتمالات 
الإصابات الناجمة 
عن الإرهاق العضلي. 
ويمكن للاعبين 
الاستفادة من هذه الأجهزة 
خلال التوقف الدولي، 
خاصة أثناء السفر 
لمسافات طويلة، 
حيث توفر 
لهم وسائل 
تعاف 
متنقلة 
وسريعة قد 
تساهم 
في 
الحفاظ 
على 
استقرارهم 

البدني.

 القاهــرة - تمتلــــك المنتخبات العربية 
فرصا كبيــــرة لضمان تأهلهــــا المبكر إلى 
والتــــي  الأفريقيــــة  الأمم  كأس  نهائيــــات 
ديســــمبر  بــــين 21  المغــــرب  تســــتضيفها 
2025 و18 ينايــــر 2026، حيث يتعينّ عليها 
مواصلة الانتصارات في الجولتين الثالثة 
والرابعة مــــن التصفيــــات، ويتعلق الأمر 
بمصر والجزائر وتونس فضلا عن المغرب 

مضيف البطولة. 
بقيادة  ويتطلــــع منتخب ”الفراعنــــة“ 
(ليفربــــول  صــــلاح  محمــــد  مهاجميــــه 
الإنجليزي) وهداف أينتراخت فرانكفورت 
الألماني عمر مرموش، إلى مواصلة الهيمنة 
في المجموعة الثالثة، عندما يواجه نظيره 
الموريتاني الجمعة في القاهرة ثم الثلاثاء 

في نواكشوط. 
ويتصــــدر منتخــــب مصــــر المجموعة 
بســــت نقاط بالفوز على الــــرأس الأخضر 
وبوتسوانا في الجولتين الأولى والثانية، 
بثــــلاث  ثانيــــا  فيــــردي“  ”كاب  ويأتــــي 
نقاط وبفــــارق الأهداف أمــــام موريتانيا، 

وبوتسوانا رابعة بلا رصيد.
وأجــــرى مدرب مصر حســــام حســــن 
تغييرات على التشــــكيلة إذ اســــتبعد عدة 
أسماء لأســــباب فنية من بينها عمر جابر 
وإمــــام عاشــــور وعبدالله الســــعيد، فيما 
ســــتبعد الإصابة نبيل عمــــاد ”دونغا“ عن 

النافذة الدولية. 
وســــعى منتخــــب ”المرابطــــون“ إلــــى 
إحداث المفاجــــأة بقيادة مدربه أمير عبدو 
من جــــزر القمر، لاســــيما أن الفريق يضم 
أســــماء مميزة على المســــتوى القاري في 
كافة الخطوط وتحديدا الحارس العملاق 
بابكر نيــــاس والمهاجم عمر ســــيدي بونا 
والجنــــاح أبوبكــــر كيتــــا المحتــــرف فــــي 
بلجيــــكا، والوافــــد الجديد مامــــادو ديالو 

لاعب شاتورو الفرنسي.

فرض الأسلوب

يســــعى  الأولــــى،  المجموعــــة  وفــــي 
المنتخب التونسي إلى متابعة انتصاراته 
والحفاظ على سجله المثالي عندما يواجه 
منتخب جزر القمــــر الجمعة في رادس ثم 
الثلاثــــاء في مورونــــي. ويتصدر المنتخب 
التونســــي الترتيب بســــت نقاط أمام جزر 
القمر صاحــــب النقطتــــين، وغامبيا ثالثة 

ومدغشقر رابعة بنقطة لكل منهما. 
قرطــــاج“  ”نســــور  مــــدرب  وأجــــرى 
المخضــــرم فوزي البنزرتــــي تعديلات على 
التشــــكيلة بعد تأكد غياب بعض العناصر 
بينهم لاعب ســــانت باولي الألماني إلياس 
ســــعد مرة جديــــدة ويان فاليري بســــبب 
الإصابة، وســــيعوّل على حنبعل المجبري 
وإليــــاس الســــخيري وعيســــى العيدوني 
وفرجاني ساسي ومحمد علي بن رمضان 
بغيــــة حجز مقعــــد مبكر فــــي النهائيات. 

وأشــــار البنزرتي إلى أن ”المنتخب يسعى 
إلى فرض أســــلوب لعبــــه وتطوير مردود 
اللاعبــــين“، مبينــــا أن ”اختيــــار اللاعبين 
لهــــذه النافذة جــــاء على أســــاس معايير 
دقيقــــة تعتمــــد الإحصــــاءات والجوانــــب 

البدنية والفنية وكذلك الإنسانية“. 
ورغم تأهله المضمون كمضيف، يتطلع 
المنتخــــب المغربــــي إلى مواصلــــة نتائجه 
القويــــة عندمــــا يواجــــه منتخــــب أفريقيا 
الوســــطى الســــبت على الملعب الشــــرفي 
فــــي مدينة وجدة (شــــرق المملكة المغربية) 

والثلاثاء على الملعب عينه.
وليد  وسيفتقد مدرب ”أسود الأطلس“ 
الركراكي نجميه لاعب غلطة سراي التركي 
حكيم زياش وجناح ريال مدريد الإسباني 
إبراهيــــم دياز بســــبب الإصابة كما تحوم 
الشــــكوك حول مشــــاركة ظهير مانشستر 
يونايتد الإنجليــــزي نصير مزراوي، فيما 
وجّــــه الدعوة لوجــــوه جديــــدة لاعب ليل 
الفرنســــي أســــامة الصحراوي، وهيلاس 
فيرونــــا الإيطالي رضا بلحيــــان، والواعد 
عبدالحميد آيت بودلال من رين الفرنســــي 
ومدافــــع الوداد جمــــال حــــركاس ولاعب 

الرجاء يوسف بلعمري. 

وقــــال الركراكي ”غياب زيــــاش ودياز 
ســــيمنحنا الفرصة لاكتشــــاف أنفسنا من 
دونهما كلاعبين مؤثرين، وهذا الأمر فرض 
عليّ البحث عن بدائل بذات القيمة“. وفي 
المجموعة عينها يســــعى منتخب الغابون 
بقيادة المهاجم بيار إيمريك أوباميانغ إلى 
التقدم في الترتيب عندما يواجه ليسوتو.
ويرنو المنتخب الجزائري إلى تحقيق 
النهائيــــات  إلــــى  يرســــلانه  انتصاريــــن 
ضد نظيــــره التوغولي عندمــــا يتواجهان 
الخميس فــــي عنابة والاثنــــين في لومي، 

ضمن منافسات المجموعة الخامسة. 
ويستعيد المدرب السويسري فلاديمير 
بيتكوفيتش جهود رياض محرز وحســــام 
عــــوار اللذين غابا عــــن لقــــاء ليبيريا في 
الجولة الســــابقة للإصابة، ليشكلا دعامة 
للتشــــكيلة التــــي ضمــــت لاعبــــين جــــددا 
اســــتدعوا للمرة الأولى وهــــم لاعب هرتا 
برلين الألماني إبراهيم مازة، وحارس نادي 
شباب قســــنطينة زكريا بوحلفاية، إضافة 
إلــــى عــــودة لاعبي نيــــس الفرنســــي بدر 
الدين بوعناني وهشــــام بوداوي ومهاجم 
فولفسبورغ الألماني محمد الأمين عمورة.

وأكد بيتكوفيتــــش أن ”منتخب توغو 
تعاقد مــــع مدرب جديــــد ويمتلك مؤهلات 
فــــي  الأولــــى  الأدوار  لعــــب  مــــن  تمكنــــه 
التصفيات، وهو ما وقفنا عليه في مباراته 

الماضية أمام غينيا الاستوائية“. 
وتابــــع ”أعتقد أننا اســــتدعينا جميع 
اللاعبين الجاهزين في الوقت الحالي، لقد 
تابعت الكثير من العناصر، وكنت حريصا 
على توجيه الدعوة لأفضل اللاعبين الذين 

رأيتهم“. 

انتقادات لاذعة

يواجــــه  الــــذي  بيتكوفيتــــش،  لكــــن 
انتقادات لاذعة بســــبب اختياراته للاعبين 
واســــتبعاده لفــــارس شــــايبي ويوســــف 
بلايلــــي، على وجــــه التحديد، ســــيحاول 
جانبــــا،  والأحاســــيس  المشــــاعر  إبقــــاء 
واختيار اللاعبين الأكثر جاهزية والخطط 
المناسبة، من أجل الفوز وتحقيق أفضلية 
معنوية علــــى المنافس قبل مباراة العودة، 
وطمأنــــة الجماهيــــر التــــي لا يــــزال يحن 

بعضها إلى سلفه جمال بلماضي.
أن  جيــــدا،  بيتكوفيتــــش،  ويــــدرك 
الانتصارات هي وحدها القادرة على الرد 
علــــى الانتقادات، وتبريــــر خياراته، حتى 
إذا كان يؤمن بأنــــه لم تعد هناك مباريات 
ســــهلة في أفريقيــــا، وأن منتخــــب توغو 
يســــتحق الاحتــــرام ولا يجب الاســــتهانة 
بــــه أو التقليل من قيمته كمنافس يســــعى 
خلــــف نتيجة إيجابية تبقي على آماله في 

التأهل. 
يشــــار إلــــى أن المبــــاراة يديرها طاقم 
حــــكام مــــن مالي بقيــــادة بوبو تــــراوري، 
بمســــاعدة موديبو ساماكي، وأمادو بيلي 
جيســــي. أما الحكم الرابع فهو ريشــــارد 
كاماتــــي، من مالــــي أيضا، فيما ســــيكون 
جبرين محمد ديمبيلي، من تشــــاد، مراقبا 

لها.
ســــيكون المنتخــــب الليبي فــــي مهمة 
صعبة أمــــام نيجيريا الجمعــــة في مدينة 
أويوفــــي ضمــــن المجموعــــة الرابعة التي 
تشــــهد لقاء آخر بين بنين وضيفه رواندا. 
وســــيظهر منتخــــب ”فرســــان المتوســــط“ 
بشــــكل مغاير بعد إقالة المــــدرب الصربي 
ميلوتين ســــريدوفيتش ”ميتشو“، وحلول 
المحلــــي ناصــــر الحضيري بــــدلا منه على 
نحو موقت. وحصد المنتخب الليبي نقطة 
في المباراتين الســــابقتين اثــــر تعادله مع 

رواندا وخسارته أمام بنين. 
وتأثــــر المنتخــــب فنيا وبدنيا بســــبب 
عــــدم انطــــلاق الــــدوري المحلــــي، وهو ما 
سيشكل أمرا بالغ الصعوبة ضد المنتخب 
النيجيري المدجج بالنجوم بقيادة فيكتور 
أوسيمهين (غلطة سراي) وأديمولا لوكمان 
تشيكوزي  وســــامويل  الإيطالي)  (أتالانتا 

(ميلان الإيطالي).
ويتطلع منتخب السودان إلى تحقيق 
نتائج إيجابية ضــــد نظيره الغاني عندما 
يلتقيان الخميس في أكرا والاثنين في دار 
السلام ضمن المجموعة السادسة المشرعة 
على كل الاحتمالات، حيث يتصدر الترتيب 
منتخب أنغولا بست نقاط أمام السودان 3 

نقاط، وغانا والنيجر نقطة لكليهما. 

بيتكوفيتش، مدرب 

الجزائر، يدرك جيدا أن 

الانتصارات هي وحدها 

القادرة على الرد على 

الانتقادات وتبرير خياراته

اليابان تخوض امتحانين 

صعبين أمام مضيفتها 

السعودية وضيفتها 

أستراليا، بعد بدايتها 

الصاخبة في الدور الثالث
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ــــــة إلى بطولة كأس  ــــــات العربية رحلتها في التصفيات المؤهل تواصــــــل المنتخب
الأمم الأفريقية لكرة القدم، حيث تخوض منافسات الجولتين الثالثة والرابعة 
التي تنطلق اليوم الخميس وتســــــتمر فعالياتها حتى الثلاثاء القادم، من أجل 
تعزيز آمالها في التأهل إلى المسابقة القارية، المقرر إقامتها في المغرب أواخر 

العام المقبل.

التأهل المبكر إلى نهائيات 

أمم أفريقيا رهان المنتخبات العربية

[ مصر لمواصلة الهيمنة وتونس والمغرب لمتابعة الانتصارات

البقاء للأقوى

وقفة الأبطال

رياضة  

تصفيات المونديال: فلسطين تواجه 

العراق والكويت بآمال كبيرة

التوقف الدولي.. كابوس الإصابات 

يهدد استقرار كبار أوروبا

البقاء للأقوى

مع تزايد الإصابات، أصبح البحث 

عن وسائل لتعافي اللاعبين بشكل 

أسرع وتقليل فرص تعرضهم 

للإصابات أمرا ملحا ت يخلق
ضافياً 
ي

حيث يمكن 
ضوا لإصابات 

غيير المفاجئ في أساليب 
. وعلى سبيل المثال، بعض 

ي المنتخبات الوطنية يفضلون 
تدريبات البدنية لتعويض 

ت التدريبية، ما يزيد 
لية الإجهاد والإصابة 

يد الإصابات، أصبح البحث 
ل 

ليل 
ضهم 

ن
الإصابات
عن الإرهاق
ويمك
الاستفادة من هذ
خلال التوقف
خاصة أث
لمسافا
ح
ل

و

ا
ا

للإصابات أمرا ملحا

[ الجزائر لاستعادة التوهج ومهمة شاقة لليبيا والسودان 

قمتان بين السعودية واليابان والأردن وكوريا الجنوبية



 المنامة - تتواصــــل فعاليات مهرجان 
البحرين الدولي للموســــيقى في نســــخته 
الثالثــــة والثلاثيــــن خلال شــــهر أكتوبر، 
تشــــكّل  موســــيقية  أمســــيات  مقدّمــــا 
نوافــــذ للاطــــلاع علــــى الثقافات 
والحضارات مــــن حول العالم 
مــــن جهة، ومن جهــــة أخرى 
تروّج للفن والموسيقى 
البحرينية الحديثة 

والشعبية التقليدية.

وســـيكون الجمهور الســـبت الثاني 
عشـــر من أكتوبر على موعـــد مع تجربة 
موســـيقية فريـــدة ســـتأخذ الحاضريـــن 
إلى الزمن الجميل مـــع الفنان البحريني 
محمـــد عبدالرحيم في مســـرح البحرين 
الوطنـــي، ويحمل الحفل اســـم ”يا نجمة 
الذي ستحضر فيه فرقة البحرين  سهيل“ 
للموسيقى بقيادة المايسترو زياد زيمان.
وقـــدم مهرجـــان البحريـــن الدولـــي 
للموســـيقى عددا مـــن الفعاليـــات التي 

احتفـــت بالإبداع الموســـيقي البحريني 
منـــذ انطلاقتـــه بدايـــة الشـــهر، بـــدأت 
مـــن مســـرح البحريـــن الوطنـــي الـــذي 
البحريـــن  أوركســـترا  اســـتضاف 
المايســـترو  بقيـــادة  الفيلهارمونيـــة 
مبارك نجـــم في حفل ”خليـــج الأغاني“، 
كما قدم المهرجـــان الموهبة البحرينية 
الصاعـــدة عازفـــة البيانـــو نور قاســـم 
ديـــل  فيلارمونيـــكا  أوركســـترا  مـــع 
ميديترانيـــو الإيطالية فـــي حفل ”أمواج 

من البحر الأبيض المتوسط إلى الخليج 
العربي“.

كما حضـــرت فرقة الفنون الشـــعبية 
المهرجـــان تأكيدا علـــى أهميتها كجزء 
المـــادي  غيـــر  الثقافـــي  التـــراث  مـــن 
لمملكـــة البحريـــن، وقدّمـــت فرقة قلالي 
دار  فـــي  أمســـية  الشـــعبية  للفنـــون 
بـــن  دار  اســـتضافت  فيمـــا  المحـــرّق، 
حربـــان في المحـــرّق أمســـية لفرقة دار 

بن حربان.

 الريــاض - أعلنـــت مؤسســـة بينالـــي 
الدرعيـــة عـــن الفائـــز بجائـــزة المصلى 
لعـــام 2024، وهـــو التحالـــف المؤلف من 
أســـتوديو إيســـت للهندســـة المعمارية 
في لبنـــان والإمارات العربيـــة المتحدة، 
وشـــركة الهندســـة الدولية مـــن المملكة 
المتحـــدة، بالتعـــاون مـــع الفنـــان ريان 
تابـــت الـــذي يعمل مـــن بيروت وســـان 

فرانسيسكو.
وكانـــت المؤسســـة قـــد أعلنـــت عن 
جائـــزة المصلى كجزء من بينالي الفنون 
الإســـلامية، وهي مسابقة معمارية دولية 
لتصميـــم مصلـــى بمســـاحة نموذجيـــة 
للصـــلاة، على أن يشـــيّد التصميم الفائز 
في صالة الحجـــاج الغربية بمطار الملك 

عبدالعزيز الدولي في جدة.
وســـيتزامن تدشـــين المصلـــى مـــع 
افتتاح بينالي الفنون الإســـلامية بتاريخ 

25 يناير 2025.
وتتمحور فكرة تصميم المصلى الذي 
طـــوره الفائزون حول التآلـــف والتقارب 
بين المصليـــن، الأمر الـــذي ينعكس من 
خلال مفهوم حياكة النســـيج المستخدم 
بكثـــرة فـــي المصلـــى، وهـــي الحرفـــة 

التقليدية المتوارثة في المنطقة.
ويتكـــون المصلى من فناء رئيســـي 
مفتوح ومتعدد الاستخدامات، ومساحات 
رئيســـية أخرى مخصصـــة للصلاة، كما 
تتمحـــور فكـــرة التصميـــم الفائـــز حول 
تقديم مصلى فريد في كونه مبنيا بشـــكل 
رئيســـي من مختلـــف مكونات أشـــجار 
النخيل التي تعد موردًا طبيعيًا وافرًا في 
مختلف أنحاء المملكة، من جذوع وسعف 

وغير ذلك من المكونات.
ويأتـــي اختيار هـــذه المواد في إطار 

إحياء فنون العمارة 
التقليدية، كما أنه 

يستلهم من 

أســـاليب البناء التقليدية في مدينة جدة، 
وتحديدًا في حيهـــا التاريخي المعروف 

بـ“جدة البلد“.
ويعد المصلى الفائز إحياءً لجوانب 
جميلـــة مـــن فنـــون العمـــارة التقليدية 
في المنطقـــة، كما تم تصميمـــه بطريقة 
مســـتدامة تجعـــل مـــن الســـهل تجميع 
مكوناتـــه وتفكيكـــه ونقله مـــن جدة إلى 

خارجها.
ويتميز الجـــزء الداخلي من المصلى 
بالكثيـــر مـــن البســـاطة والجمـــال، فهو 
مكـــون مـــن طبقـــات متعـــددة تبـــدأ من 
الأرض وترتفـــع تدريجيًا باتجاه ســـقف 
صالـــة الحجـــاج الغربيـــة، إضافـــة إلى 
جدران ومســـاحة رئيســـية في الوســـط 
تزدان بالمنسوجات المعالجة بالأصباغ 

الطبيعية.
لجنـــة  أعضـــاء  اختيـــار  ووقـــع 
التحكيم علـــى هذا التصميـــم نظرًا إلى 
تجريده لفنون العمـــارة في المجتمعات 
الإســـلامية، باعتبارهـــا امتـــدادًا للبيئة 
الطبيعيـــة وتعبيـــرًا عـــن الانتمـــاء إلى 

الأرض.
وأبرزَ المشـــروع الفائـــز قدرته على 
تقديـــم نمـــوذج مســـتدام يمكـــن تكراره 
بنجـــاح إذا حقق النتائـــج المرجوة من 
حيـــث المـــواد المســـتخدمة والتجارب 

الإنشائية.
كمـــا قـــدّم التصميم دليـــلاً حيّا على 
القـــدرة على اســـتخدام مـــواد اعتيادية 
بأشـــكال فريـــدة ومبتكـــرة، ويتيـــح لنا 
حـــول  الأفـــكار  مـــن  الكثيـــر  اســـتلهام 
مشاركة المســـاحات، حيث إن المساجد 
والمصلّيات في الإســـلام تعد مســـاحات 

مجتمعية أيضًا.
ويعكس هذا التصميم هذه الجوانب 
الاجتماعيـــة، تمامًـــا كمـــا يعكـــس قيـــم 
الانفتـــاح علـــى الجميع؛ من خـــلال فتح 

أبوابـــه لكافة الزوار فـــي بينالي الفنون 
الغربية،  الحجـــاج  وصالـــة  الإســـلامية 
ســـان لالتقاء الثقافات  وهما موقعان مكرَّ

والتبادل بينها.
ويتميز التصميم بمســـاحته الرحبة 
التـــي تمنـــح زواره شـــعورًا بالألفة، من 
خـــلال إتاحة تجربـــة تشـــاركية إلا أنها 
تحمل في الوقت ذاته جوانب شـــخصية. 
كمـــا يمثّل هذا المصلى نســـخة مصغّرة 
من صالة الحجـــاج الغربية، والتي تمثّل 
صرحًا معماريّا فريدًا مـــن نوعه وبوابة 
تســـتقبل الملايين من ضيـــوف الرحمن 
الوافديـــن لزيارة مكـــة المكرمة والمدينة 

المنورة.
وســـيكون بينالي الفنون الإســـلامية 
ملتقى للزوار والثقافات من شـــتى أنحاء 
العالـــم، بينما ســـيمثّل المصلى نموذجًا 
فريدًا لتناغم الفنون والمعاني الإيمانية، 
وسيكون بمثابة دعوة للزوار إلى التأمّل 

فـــي مجموعـــة واســـعة ومتنوعـــة مـــن 
لأعمال الفنية المســـتوحاة من الحضارة 
الإســـلامية على مر العصور حتى يومنا 

هذا.
ووفقًـــا لمؤسســـة بينالـــي الدرعية، 
سيشـــيّد المصلـــى فـــي صالـــة الحجاج 
الغربية ليســـتقبل زوار بينالـــي الفنون 
الإســـلامية طوال أربعة أشـــهر، ثم نقله 
بعـــد اختتام البينالـــي إلى وجهة جديدة 

ستتم إعادة بنائه فيها.
وأكـــد الأمير نواف بـــن عياف رئيس 
أن  المصلـــى  جائـــزة  تحكيـــم  لجنـــة 
”التصميـــم الفائـــز يجمـــع ببراعـــة بين 
مبادئ الاســـتدامة والعناصر الجوهرية 
عبـــر  وذلـــك  المصلّيـــات،  عمـــارة  فـــي 
اســـتخدامه مـــواد مثل أخشـــاب النخيل 
وســـعفها فـــي بناء هيكل مســـتوحى من 
والنســـيج“،  للحياكة  المحلية  التقاليـــد 
مضيفًـــا أن التصميم الفائـــز يجمع بين 

مواهب فنيـــة ومعمارية متعـــدّدة، تمكن 
عبرها الفائزون من تقديم تفسير معاصر 
للعمارة الإســـلامية تمتـــزج فيه المعاني 
الإيمانيـــة للمكان مع قِيَـــم الانفتاح على 

الجميع.
قـــدّم  الفائـــز  ”التصميـــم  أن  وبيـــن 
نموذجًا أوليّا مبتكـــرًا وفريدًا من نوعه، 
ونموذجًـــا عصريّـــا لمســـتقبل معماري 
مستدام ومســـتلهَم من تقاليدنا المحلية 

العريقة في المنطقة“.
مـــن جانبهـــا أوضحت آيـــة البكري، 
الرئيـــس التنفيـــذي لمؤسســـة بينالـــي 
تحتفـــي  الجائـــزة  هـــذه  أن  الدرعيـــة، 
بمبادئ الاســـتدامة والانفتـــاح والإبداع 
في التصميـــم، حيث وقـــع اختيار لجنة 
التحكيم على فريق تميّز بتقديمه مزيجًا 
فريدًا مـــن المواهب الفنية والهندســـية 
والمعمارية بهدف توفير مساحة مبتكرة 

للصلاة.

 أبوظبــي - أعلـــن الجنـــاح الإمـــارات 
تعيين المهندســـة الإماراتية عزه أبوعلم 
قَيّمة فنية لمشـــاركة الإمارات في معرض 
العمارة الدولي التاســـع عشر في بينالي 
البندقية عـــام 2025، حيث ســـيتم عرض 
أعمال أبوعلم فـــي الجناح بالإضافة إلى 

نشر كتاب خاص.
وكانـــت المهندســـة عـــزه أبوعلم في 
عـــام 2014 متدربـــة فـــي البندقيـــة ضمن 
المشـــاركة الأولى للجنـــاح الإمارات في 
معرض العمـــارة الدولي الرابع عشـــر – 
بينالي البندقية مع معرض ”لئلا ننسى.. 
معالم خالدة فـــي ذاكرة الإمارات العربية 

المتحدة“.
أبوعلـــم،  عـــزه  المهندســـة  وقالـــت 
جنـــاح  لتنســـيق  اختيـــاري  يشـــرفني 
الإمارات، مشـــيرة إلى أن فتـــرة تدريبها 

عام 2014 ألهمتها النظر في التداخل بين 
التصميـــم المعماري والأبحـــاث وأيضا 
عبر دراستها الماجستير في جامعة ييل.

وقالت ليلى بن بريـــك مديرة الجناح 
في بينالي البندقية، إن الجناح مخصص 
لسرد قصص مميزة عن الإمارات، معربة 
عـــن ســـعادتها بعـــرض الأبحـــاث التي 
أجرتها المهندســـة المعمارية الإماراتية 

عزه أبوعلم هذا العام.
ويقدم جنـــاح الإمـــارات معرضه في 
الفترة من 10 مايو إلـــى 23 نوفمبر 2025 
فـــي بينالـــي البندقيـــة، وســـيتم تنظيم 
بينالـــي العمارة 2025 مـــن قبل المهندس 
المعماري والمهنـــدس والمعلم الإيطالي 
كارلو راتي في المعرض الدولي التاســـع 
عشر للعمارة تحت عنوان ”ذكي، طبيعي، 

صناعي، جماعي“.
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ذكاء اصطناعي 
غبي

 حصل الذكاء الاصطناعي على أول 
جائـــزة نوبل. المقصود بالطبع أن من 
حصـــل على جائزة نوبل هما العالمان 
والبريطاني  هوبفيلد  جون  الأميركي 
– الكندي جيفري هينتون. كانت لهما 
الريادة في ابتكار الشبكات العصبية 
تحاكي  شـــبكات  هذه  الاصطناعيـــة. 
مرحلـــة مبســـطة جدا من الشـــبكات 
الإنســـان  لدى  الدماغيـــة  العصبيـــة 
والحيـــوان. بتكـــرار هذه الشـــبكات 
وفق  وبتشـــبيكها  المـــرات  مليـــارات 
أولويات معينة للقيام بمهام محددة، 
يتحـــول الدمـــاغ إلـــى عقـــل. بتكرار 
الاصطناعيـــة  العصبيـــة  الشـــبكات 
ملايين المـــرات يتحول الكمبيوتر إلى 

ذكاء اصطناعي.
لا شك أن التطور البيولوجي قام 
بالكثير مـــن المهام مقدما، فنحن نولد 
قادرين على الرؤية والنطق والتحكم 
بالأعضـــاء  والإرادي  الـــلاإرادي 
والعضلات واللمس والتذوق وقضايا 
تفصيلية صغيرة من عمليات مبرمجة 
فـــي الدماغ لا تحتـــاج إلى تطوير. ما 
يحـــدث هو زيادة تمريـــن على تمييز 
الأصـــوات مثـــلا أو تفســـير الصور، 

فنصبح أكثر تهيؤا للحياة.
لكن يبقى الكـــم الأكبر من الدماغ 
متروكا للتطوير بأشكال مختلفة. هذا 
الدمـــاغ يتطور ليصبـــح عقلا لطبيب 
وذاك لمهنـــدس والآخـــر لممثـــل. ومن 
داخل صنـــف الطب يتمايـــز الملايين 
في ما بينهم ليصبحـــوا جراحين أو 
أطبـــاء غـــدد أو أورام، أو مـــن صنف 
الهندسة تتشـــعب الكفاءات المكتسبة 
بشكل مذهل لتقدم لنا الإنجاز العلمي 
الهندســـي والرياضـــي الـــذي يقـــوم 
عليـــه العالـــم الحديث الـــذي نعيش 
فيه. أدمغة تتحـــول إلى عقول علمية 
وأخـــرى تميـــل إلـــى الأدب، تمتّعنـــا 
بالرواية والسينما والتشكيل وغيرها 
من الفنـــون. أدمغة تتحول إلى عقول 
لحرفيين يشـــتغلون فـــي مهمة تبدو 
مستحيلة للبعض، مثل تركيب ساعة 

اليد الحافلة بالنوابض والتروس.
مـــا أن أعلـــن عن الجائـــزة حتى 
ربط العالـــم الأول الذي حصل عليها 
جون هوبفيلد بين سعادته بالحصول 
علـــى الجائزة وقلقه من خروج الذكاء 
الاصطناعي عن الســـيطرة. المشـــكلة 
ليســـت فـــي التقنيـــة ذاتهـــا، ولكـــن 
بقدرتهـــا الجامحة علـــى الخروج عن 
المنضبـــط. هذا الخـــروج، كما وصفه 
العالمان هوبفيلد وهينتون، هو أشبه 

بتحقيق ”عجائب مطلقة“.
حاولت أن أقرّب الأمر لنفسي في 
تفســـير ما يعينه هـــذا العالم الجليل 
والمخضـــرم (91 ســـنة). مـــا يريد أن 
يقوله إن ما حدث مع العقل البشـــري 
يمكن أن يتكرر مع العقل الاصطناعي. 
البشرية كيّفت نفســـها على التعامل 
مع فوضى تربيـــة الأدمغة وتهذيبها 
لمنع تحولها إلى عقول سيئة. لا أعرف 
كيـــف يمكن توصيف العقل الســـيء، 
لكـــن عندمـــا نتلفت مـــن حولنا، نرى 
أعدادا هائلة من الحمقى والأغبياء أو 
ممن وظفوا عقولهم في الشـــر. عندما 
ولد هؤلاء، كانت أدمغتهم مثلها مثل 
أدمغة العباقـــرة والعلماء والخيرين 
يذهبون  الذيـــن  العاديـــين  والنـــاس 
يوميا صباحـــا إلى أعمالهـــم. ولكن 
لأســـباب ذاتيـــة أو اجتماعية، ذهبت 
عقـــول البعض إلى التدريب الســـيء 
لتنتج الغباء والحماقة والشر. البنية 
الأساسية لمنظومة الذكاء الاصطناعي 
تشـــابه نوعا ما الدماغ البشري لدى 
الطفـــل الوليـــد، لكـــن الفـــارق يكمن 
فـــي ســـرعة اكتســـاب المهـــارات من 
خـــلال التدريـــب والتوجيـــه. ومثلما 
أفلـــت الكثيرون مـــن منظومة حماية 
المجتمعـــات لنفســـها وامتـــلأ العالم 
بالحمقـــى، فإن من الـــوارد أن تتوالد 
منظومـــات صناعية بنفـــس الطريقة 
اصطناعي غبي أو  لننتهي بــــ“ذكاء“ 
”حكمـــة“ اصطناعية حمقاء أو مقصد 

شرير لماكنة تعيد تعريفها لما هو خير 
وما هو شر.

يريـــد هـــؤلاء العلمـــاء أن يلفتوا 
انتباهنـــا إلـــى أن الأمـــر مختلف عن 
فكـــرة الاســـتخدام الســـيء للابتكار 
أو الآلـــة. ذكاء اصطناعـــي أحمق أو 
غبي شـــيء مختلف تماما عن تحويل 
ســـيارة مثلا من ابتـــكار لنقل الناس 
بلا كلل أو ملل، إلى ماكنة دهس وقتل 
بيد مهـــووس أو إرهابي. هذا الغبي 

الاصطناعي هو من/ما سيقرر.

أعلنت مؤسســــــة بينالي الدرعية عن الفائز بجائزة المصلى، وهي جزء من 
بينالي الفنون الإســــــلامية، وسيشــــــيّد التصميم الفائز في صالة الحجاج 
الغربية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، وسيتزامن تدشين المصلى 

مع افتتاح بينالي الفنون الإسلامية.

تحالف هندسي يفوز بجائزة المصلى في السعودية

ةتصميم بروح إسلامية لا إ ت

سوزان نجم الدين تثير الجدل في الجزائر
 وهران (الجزائر) 
- علّقت الفنانة 
السورية سوزان 
نجم الدين على 
الضجة التي 
أثيرت بعد 
تصريحاتها 
بشأن الفنانين 
الجزائريين 
خلال 
مهرجان 

وهـــران الدولـــي للفيلم العربـــي 2024.
وأعربت عن ارتباكها وتوترها بعد الجدل 
الناتج عن تلك التصريحات، مؤكدة أنها 
ليســـت غبيـــة لتدلـــي بتصريحـــات غير 
مدروســـة بعد وصولها بفتـــرة قصيرة. 
وأضافت أنها لم تفهم ســـؤال الصحافي 
بشكل صحيح، حيث ظنّت أنه يتحدث عن 

ضيوف الدورة الحالية. 
وأشـــارت إلى معرفتها بأفلام حمينة 
وراشدي، كما أنها تعرف الفنانين صالح 
أوقروت وحسان كشاش ولديها صداقات 

عديـــدة فـــي الوســـط الفنـــي بالجزائر.
وتحدثـــت نجـــم الدين أيضا عـــن غياب 
ســـوق الدرامـــا والإنتاجات المشـــتركة، 
مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى قطيعة فعلية، 
وأن الدراما المغاربية بشكل عام لا تصل 

إلى المشاهد العربي.
وحســـب تقارير صحفية، فقد أجابت 
عندمـــا سُـــئلت عـــن إمكانيـــة العمل مع 
ممثلين جزائريين بأنها لا تعرف أي فنان 
أو منتج جزائري، وبينما اعتبر البعض 
أن تصريحهـــا كان عفويـــا ولا يســـبب 

إحراجـــا، عبّر آخرون عن اســـتيائهم من 
دعوتهـــا كضيفة شـــرف للمهرجان وهي 
لا تعرف شـــيئا عن الســـينما الجزائرية 
أو فنانيهـــا. ودعا كثيـــرون إلى ضرورة 
اختيـــار ضيـــوف الجزائـــر بعناية، مع 
التركيز على من يقدّرون الثقافة المحلية.
وأكدت نجم الدين، المعروفة باســـم 
أن  الكواســـر،  مسلســـل  مـــن  ”ســـلافة“ 

تصريحاتها لم تُفهم بالشـــكل الصحيح، 
وأعربت عن شرفها بالعمل مع الممثلين 

الجزائريين.

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير

العصباح الع صباح
د. ه

تتواصــــل فعاليات مهر - المنامة
البحرين الدولي للموســــيقى في نســــ
الثالثــــة والثلاثيــــن خلال شــــهر أكت
تش موســــيقية  أمســــيات  مقدّمــــا 
نوافــــذ للاطــــلاع علــــى الثقا
والحضارات مــــن حول ال
مــــن جهة، ومن جهــــة أخ
تروّج للفن والموس
البحرينية الح
والشعبية التقليدية.

ويأتـــي اختيار هـــذه المواد في إطار 
إحياء فنون العمارة 

التقليدية، كما أنه 
يستلهم من 

مجتمعية أيضا.
ويعكس هذا التصميم هذه الجو
الاجتماعيـــة، تمامًـــا كمـــا يعكـــس ق
الانفتـــاح علـــى الجميع؛ من خـــلال

وهران (الجز
علّقت الفن -
السورية سو
نجم الدين ع
الضجة ا
أثيرت
تصريحا
بشأن الفنا
الجزائر
خ
مهرج
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